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 بسم الله الرحمن الرحيم                           

 

  قال تعالى: 

 

 دَرَجَات لْعِلْمَ ا أُوتُوا وَالََّذِينَ مِنْكُمْ آمَنُوا  الََّذِينَ اللََّهُ  يَرْفَعِ }

  1 {والله بما تعملون خبير 
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 إهداء

 لي التي كانت خير ملهم    - اللهها رحِ  - أمي روح إلى

 ...في مسيرة حياتي 

 إلى والدي العزيز يحفظه الله ...

 ... الجميلة أزهاريإلى أولادي 

 ...الوفية الصابرة   إلى زوجي

 ...هذا العمل  في كلِّ من وقف جانبيإلى 

 أهدي هذا الجهد

 

**** 
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 مةمقد

 

 بسم الله الرحن الرحيم

لصلاة والسلام على أشرف الخلق ، واينالحمد لله رب العالم
 ، وبعد ..   الأمين النبي والمرسلين سيدنا محمد

رًا كبيراً في الدراسات النقدية التيلقد    شهد العصر الحديث تطوُّ
فتناوله النقاد  ،ولاسيما الشعرطالت الفنون الأدبية المختلفة 

دراسةً وتحليلًا مستفيدين من المناهج النقدية الحديثة، ولقد 
لأنَّها اللبنة  من الاهتمام،بقدر كبير ظيت الصورة الفنية ح

راسات التي تناولت  الأساسية في العمل الشعري، فتنوَّعت الدِّ
ولت ، وخاصة تلك التي تناتبعًا للمناهج النقدية الصورة الفنية 

 .شعر الشعراء في العصر الحديث

نائهلا تَّكِئًلا في ببرع الشاعر أملل دنقلل في رسلم صلور بديعلة م  
ة ملن مصلادرمتسلفة  ثريَّة  متنوِّعة  متشكيلها على ثقاو ، متنوعلة دَّ

لأنّ الشعر إبداعٌ وجملا   صورته الفنيَّة، فدأبتُ أبحثُ عن جماليات
، ولأن الشلعر موقلف لا  املتلا  الأدوات الفنيلة للشلعرمن خل
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نيلة يتَّخذه الشاعر في اللحظة الحاسلمة ملن القيلايا الوطجريء 
، فكانت الصورة الفنية في شعر أملل دنقلل والإنسانيةوالاجتماعية 

، ملن لالام تتمعله نسجهامصدرها القيية التي يؤمن بها ، والتي ي
والأحلللام في ارحللرر مللن الاسللسبداد السلللطوي وتحريللر الأرا  

صوره شاهدًا على انكسلارات ، وكانت لَّة من العدو الإسرائيليالمحت
 ا بالظلم والقهلر الاجتملايرً مرو 1967مة ابتداءً من هزيوهزائم 
 العلللللللللللللر . الشلللللللللللللع  على مُلللللللللللللورِ  الذي

ا يكُشف عن لآلئها،  في شعرنا العر  الحديث دررٌ  لذلك نفيسةٌ لمَّ
، ر في بنائلهلُ العمل الشعري، واربصّ البحث في  يحاو  النقد المعاصر

عري، وطلر  في المعل  الشل المتفاعلة  والكشف عن بنية العلاقات
الحكم على أصالة ارجربلة ، والبحث عن معايير تلقيارأثير في  الم
 . الشعرية

اللثام عن جاء هذا الكتاب ضمن هذا السيا  في محاولة لإماطة 
وتميزهِا في نقل دأمل الكبير الشعرية للشاعر المصري  هذه ارجربة

، وروضةً غنَّاء، نت تجربته الشعرية ميداناً رحبًا، فكاالعصر الحديث
حاولت ما استطعتُ أنْ أمتع الأوقات  ا الوارفةقييتُ في ظلاله

في مواضيع مستهلكة أبتعدَ في هذا الكتاب عن اركرار أو اروسع 
 تجعل القارئ ينفر ويمل.
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، كان لا مناصَ من تطوير أدوات ومع تطور الشعر العر  الحديث 
إلى الهدف للوصو   ،ورطالنقد وارحليل والدراسة بما يلائم هذا ار

عصر الشاعر  في الفصل الأو  ، فتناولتل من هذه الدراسةالمؤمَّ 
لصورة ني اافي الفصل الث، وه التي كان لها أثر كبير في شعرهوحيات
في مقارنة بين النقاد العرب القدامى والمحدثين وبعض نقاد الفنية 
، ادرها وأنواعهاومصرأصيل مفهوم الصورة الفنية لديهم الغرب 

، وفي الصورة الفنية في شعر أمل دنقل روفي الفصل الثالث مصاد
ا تجدر وهنالفصل الرابع أنماط الصورة الفنية في شعر أمل دنقل . 

  .في الماجستير هو موضوع رسالتيأن هذا الكتاب إلى الإشارة 
بنيان النقد وأن يسهم في وضع لبنة في ، ولامل أن ينجح هذا الكتاب

إن أصبت فهو ف عر  ،أساتذتنا رواد النقد الاقتفاء لأثر الحديث 
ني ، فحسبي أنمن توفيق الله وفيله، وإن أخطأت وجانبت الصواب

 ، أخلصت النية، وصدقت في العمل

 .فيق ، عليه توكلت ، وإليه أني والله ولي ارو

**** 
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 الفصل الأول 

 

 عصر الشاعر وحياته

 

  

  

 

 فاته ، وصادر ثقافتهولادته ونشأته، تعليمه وعمله، مالمبحث الأول:  –1-1

 افية تماعية والثقحياة الشاعر السياسية والاجالمبحث الثاني :  –2-1

 المبحث الثالث : آثاره الأدبية ودواوينه  –3-1
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 مدخل

ةً، لا سيَّما في الشعر، عيَّ شهد الأدب في العصر الحديث نقلةً نو
، همت في تطور الشعرأسالتي لظهور العديد من المدار  الشعرية 

حيث قا  عنه النقاد: إنهّ ، هؤلاء الشعراء الشاعر أمل دنقل ومن
من شعراء الرفض وارمرّد في العصر الحديث ومن روَّاده الأوائل 

روا الشعر من الجمود الذي يلة من بدا عليه لفترات طو الذين حرَّ
لوقوف على الظروف التي أحاطت يقودنا إلى ا، الأمر الذي الزمن

بهذا الشاعر الفذ منذ ولادته ونشأته مرورًا بحياته الاجتماعية 
،  أسهمت في بلورة تجربته الشعريةوالسياسية والثقافية التي

ت في تشكيل ولسسليط اليوء على المصادر والمكونات التي أسهم
وصيتها من خلا  ، ولإبراز شعريته وخصهصورته الفنية في شعر

 ان أهمية الصورة الفنية في شعره ، وكذلك لبيالدراسة وارحليل
بمراحل ميطربة عل  تقد مرّ والأمة العربية  خاصة أن مصر

، ولعلَّ أبرزها نكسة عيد السياسي والاجتماي والثقافيالص
، م1967وهزيمة حزيران ، م1961عام الانفصا  عن سوريا 

، فكان لها م1978علم مع إسرائيل والصلح اقية كام  ديفيد واتف
من حيث ارخلف انعكا  على الشع  العر  والمصري عمومًا 
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، وعلى الشاعر أمل دنقل ماي والثقافي والركود الاقتصاديالاجت
حيث اهتدى أمل ببصيرته إلى  خصوصًا في تجربته الشعرية 

وانطلاقاً "  الاجتماعية ربية خطورة هذا الواقع الذي يمرُّ بالأمة الع
ماي والسياسي أخذ النقاد يطلقون من موقف أمل دنقل الاجت

, ) عازف على دةً كل ) شاعر على خطوط النار (عليه ألقاباً متعدِّ 
 1( " الرؤية الموجعةشاعر لغي  (و)أمير لشعراء الر فض (و)أوتار ا

 
 

 

 
**** 
 
 
 
 
 

                                                           
، اتحاد  1المساوي ،عبد السلام : البنيات الدالة في شعر أمل دنقل ، ط - 1

 16ص :  م ،1994الكتاب العرب ، دمشق ،
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  المبحث الأول : 1-1

 :) وفاته)،  (مصادر ثقافته)،  (تعليمه وعمله ) ،( ولادته ونشأته) 

  ولادته ونشأته:

 1اسللللللمه: محمللللللد أمللللللل فهلللللليم محللللللارب دنقللللللل 
 قرية من صعيد مصر اسمها القلعة م في1940ولد أمل دنقل سنة "

ر إبلان ل دخلت مصلوكان ينتمي من حيث النس  إلى قبيلة  عربية  
، فأبوه كان ية أمثالهف تربيته كثيراً عن تربولا تختلالفتح الإسلامي 
  2"..كلاسيكيًا   وكان شاعرًا ء الأزهرعالمًا من علما

ي حصلل فيله على الذ ذاتله العلام فرح والد أمل بقلدوم موللوده في
حيلث كان لها عظليم الأثلر لوالده مكتبة وكان  ،شهادته من الأزهر

، واللبنة الأولى التي الذي غرف منه أمل ثقافته الأولى المنهل كانت 
ولا سليما في إرهاصلات المراحلل الشلعرية  فت بنيانه الشعريرص

، فأطلق اسم ( 1940)حصل على ) إجازة العالمية ( عام  "... الأولى  
، بالنجلاح الذي أدركله في ذللك العلامأمل على مولوده الأو  تيمنًا 

                                                           
منشورات مكتبة مدبولي ،القاهرة  ،1،طالرويني ، عبلة : الجنوبي  - 1

 22ص : ،1985
دار الشروق، .ط( ، )دفاضل ، جهاد : أدباء عرب معاصرون ،  - 2

 166،  ص: 2000القاهرة ، 
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، ويملك مكتبةً ضلخمةً تيلم كتلَ  الشعر العموديوكان يكت  
ذخائر التراث العر  ، التي كانت الصدر الفقه والشريعة وارفسير و

 أثلر كبلير -وهو صغيرٌ  -والده  وفاةِ لكانت  ثمَّ  1الأو  لثقافة لشاعر"
بة والفريدة  " تلوىَّ عنلدما كان فقد  في تكوين شخصية أمل المركَّ

 ْْ أمل صغيراً لا يتجاوز العشر سنوات وكان دائمًا يقو   إنَّه لم يعل
صلبح رجلل البيلت لده فلُوئِ بأنَّله أطفوره لأنله عنلدما تلوى وا

اكان أمل طفلًا انطوائي  بالنسبة لإخوته... ا، ا جد  ، وطفلًا خجولًا جد 
 . مًلللللللللا في الللللللللل م،  جلللللللللل أن يلللللللللت  ممتلعث

والده كان يمنعه من مخالطة الأطفلا  ، وبلذلك للم يعلْ طفورله 
 بمع  المشاركة في اللع  مع الأطفا  وقد ارتلبط بحاللة انطوائيلة

بته من حياة المطالعة ، وقد يكون هلذا سلب  اختيلاره للشلعر  قرَّ
  2، إذ عللرف مسللاحة أنللك لأن يكللون مللع ذاتلله "بارحديللد

ظهر في حياة أمل بعض الأصدقاء الذين ارقى معهلم في الميلو  كما 
بلدأ يللتقي في الثانويلة أصلدقاء "حيث الأدبية والثقافية والشعرية 

، عليهم هو  القراءة وتباد  الكت  يحاولون كتابة الشعر ويسيطر
                                                           

، دار الشهاب للطباعة 1الرماني ، إبراهيم : أوراق في النقد الأدبي ، ط -1

 26. ص:1989

 172سابق ، ص: مرجع فاضل ، جهاد :  - 2
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من ضمنهم الدكتور سلامة لادم الذي يقو  عن تلك الفترة :اعتلاد 
ه وأن أمل في الإجازات الصيفية أن يزورني في قريتي المجاورة لقريت

، وكان يصح  معله في كل زيلارة كتابلًا ملن أردَّ له الزيارة في قريته
 الفقيلله الأديلل   تلللك المكتبللة اليللخمة الللتي خلَّفهللا له والده

  1الشاعر ..." 

 ، فهداه قدره إلىعًا بالشعر وكان يبحث عن ميادينهكان أمل مول
من المجتمع رفاقه خرج أمل مع ، فتر  بلدته والرحيل إلى القاهرة

الريفي البسيط إلى المجتمع المدني المعقد المليء بالمشاحنات 
  قنا إلى والمناكفات السياسية لاسيما في الحقبة الناصرية"تر

القاهرة مع رفيقيه الكات  يحيى الطاهر عبدالله وشاعر العامية 
جو ّ مشوب   عبدالرحن الأبنودي، وصل الثلاثة إلى القاهرة في

بينما كانت السلطة الناصرية تسير في اتجاه  يبلورُ  ، إذبالقلق واروتر
 ينالمثقف ، كانت تزجُّ بالعديد منأهدافها التي أسمتها بالاشتراكية

                                                           
لمؤسسة ا، 2الدوسري ، أحمد : أمل دنقل شاعر على خطوط النار ، ط - 1

 22، ص: 2004 بيروت ،،العربية للدراسات والنشر



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

15 
 

وفي هذا الإطار من ارناقض  والكتَّاب في غياه  السجون
 1"....الاجتماي والسياسي الحاد عاش أمل مع رفاقه من السسينيات

يح  المدينة بصخبها وحياتها ، ف ،شاعرًا ينشد الحرية أمل  بقيو 
في أولى وإلى أهله وذكرياته أيام الصبا " وويحن أبدًا إلى الريف 

، وأهداه إلى مدينة الغزلي الذي استهل به حياته يوانقصائده في الد
الإسكندرية )مقتل القمر ( ينشد أمل دنقل للبراءة والطفولة 
حيث يتطلع لعذابات الشباب وصبواته الأولى و اط  حبيبته 

 قائلًا : 

 فيا ذات العيون الخضْ 

 دي عينيك مغميتين فو  السرِّ 

 2لأصبح حرْ 

ث أمل عن ولادته طة الريف البعيد عن صخ  الحياة ، وبسايتحدَّ
خيَر صديق   ، حيث وجد في الكتاب  من النقاء البريءوالقري

                                                           
، مكتبة  1طصناع الثقافة الحديثة في مصر ،   :البحراوي ، سيد  -1

 433ص: الأنجلو المصرية ،القاهرة ، د.ت ، 

مايو 19، الكتاب ، الإثنين 1فضل ، صلاح : أمل دنقل شاعر الحرية  - 2

 127، العدد2003
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، ويعانق تأملاته الشغوفة ليميط اللثام وأنيس  يؤنسه في وحدته
ومخابئها، أراه يتمثل في ذلك شغف أبي الطي  عن مخازن المعرفة 

 عزهو أ صانكذلك سرج الحفالمتنبي لصحبة الكتاب وملازمته ، 
 مكان لأن راكبه يسافر عليه في طل  المعالي ويبلغ ما يريد من

 حيث يقو  أبو الطي  المتنبي :  قهر الأعداء ونفي الذ  والخسف .

مان كتابُ  نى سْرجُ سابح           وخيُر جليس  في الزَّ  1أعزُّ مكان  في الدُّ

تجربلة أملل دنقلل في علدم  يتقلاطع ملعربَّما وهذا البيت للمتنبي 
كان الكتلاب ، فلحا  حاله في ذلك حا  المتنلبيلاستقرار وككة الترا

، فرسه السريعة هي روحه الطموحةكانت ، وأمل في حله وترحاله زادَ 
تُ في جنوب مصر، في الصعيد فيقو  أمل : ، حيث لا توجد متع "وُلِدْ
سَ فيهلا علن ومباهج متوف رة لكي ينفق الإنسانُ فيها طاقته، أو ينفِّ
                           يوجللللللد صللللللديق هنللللللا  إلاَّ الكتللللللاب .، ولا نفسلللللله

القراءة من البداية واللجوء إلى الكتابة كتعبير   فمن هنا نشأت عادة
                                                    2علللللللللللللللللن مشلللللللللللللللللاعر الصلللللللللللللللللبا ".

                                                           
جي المتنبي : العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ناصيف الياز - 1

 355ص : ، 1998، دار صادر ، بيروت ،  2مجلد )د،ط( ،،
القاهرة ، ، ، دار الشروق1ط فاضل ، جهاد : قضايا الشعر الحديث ، - 2

 352ص: ،  1984
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يصف أمل طفوره المؤلمة من خلا  صورة شلعرية بديعلة يرسلم و
وهلو على سريلره ، وأخته الصغيرة في طفوره وموت والدهفيها لالامه 
، فنلاحظ من خلالها الأمراض السرطانية في لاخر أيامه في مسسشفى

بة  " وتكاد قصيدة " الجنلو  " أن تكلون إشارته إلى طفوره المعذَّ
     1 اسللتعادتها للطفولللة البعيللدة " قصلليدة )الذاكللرة القويللة ( في

 فيقو  :

 هل أنا كنتُ طفلا

 أم إنَّ الذي كان طفلًا سواي ؟

 هذه الصورُ العائليةُ..

 كان أبي جالسًا ، وأنا واقفٌ .. تتدلىَّ يداي  

 رفسةُ من فرْ     

ا .. وعلَّمتِ القل تركتْ في  أن يحترْ    جبيني شج 

 رُ.. سا  دمي أتذك

  رُ أتذك
                                                           

 93، ص:  مرجع سابقالرويني ، عبلة : - 1
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 مات أبي نازفًا 

 أتذكُرُ..

 1 .هذا الطريق إلى قبره 

في بيت عالم أزهري  الأسرية  تربيته تأتَّت من، ينيةنشأ أمل نشأة د
كان شلديد ارلدين، لا يلتر  في صباه الباكر ففكان صبي ا ملتزمًا " 

، ويحملل عهلدًا وطريقًلا على فرضًا، يلقي خط  الجمعة في المساجد
  2منهلللللللللاج الشلللللللللي  إبلللللللللراهيم الدسلللللللللو  " 

لده وأختله على ملوت واعينيله على هذا الواقع المرير فتح أمل دنقل 
رة ، وعُرف عن أمل الواقعيلة الشلعرية فسلتكون   وهو في سنٍّ مبكِّ

ليَّلةً وهلذه مهملة ، ويبرزها أمام المتلقي جمهمته أن يبلور الحقيقة
م لنا الحقيالشعر عمومًا " قة كملا يقلو  أصلحاب مبلدأ الشعر يقدِّ

  3، ولكن يقدمها بطريقة خاصة نسميها شعرية أو فنية .." الواقعية

                                                           
مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ، 3الأعمال الشعرية الكاملة ، ط دنقل ، أمل : - 1

 360، ص :1987
 13، ص : مرجع سابقالرويني ، عبلة : -2
،  1992عمان،  ، دار الشروق ،  5ط عباس ، إحسان :  فن الشعر ، - 3

 136ص: 
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إلى صور فنية مبهرة، فكان   الواقع ذا ما برع فيه أمل حيث حوَّ وه
  .رائعًللللللللللللللللااسللللللللللللللللتلهامًا الواقللللللللللللللللع 

)الموت قصيدتهفي  نراه حياة أمل في نشأته الأولىتعرف أنك على ولن
ر ، في لوحات( يصف فيها حزنه العميق على أخته رجلاء لنلا ويصلوِّ

بة التي أنتجت ذاته الشعرية احياته الأسرية الم  يقو :فلحزينة عذَّ

 شقيقتي "رجاء" ماتت وهي دون الثالثه

  ماتت ومايزا  في دولاب أمي السريِّ 

 صندلُها الفضيُّ !

 1 صدارُها المشغو  .. قرطُها .. غطاء رأسها الصوفيُّ 

في ظلِّ الظروف الاسسثنائية التي وفيما بعد وفي فترة شبابه 
لمولعة ، والتي أسهمت في تكوين شخصيته الشعرية ااعترضته

 موردها أينما كانت وحيثما بالبحث عن كنه الحقيقة في معين
بين المدن المصرية انتقا  الشاب الطموح  دنقل ، انتقل أملصدرت

كاد يلمح الذي يضب في المجهو  بحثًا عن فسحة  من أمل ي
، ويحلُّ في الأماكن ويرتحل عنها يجرِّب ومييه من فرجة المستقبل

                                                           
 150الأعمال الكاملة : ص :  - 1
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رويدًا يسسلل اليأ  إلى ذاته المتعبة بثقلِ  ، ولكنَّه رويدًاهظَّ حَ 
 ارفكير وحل ارأمل الذي أصابه بشلل  في ارعبير والإنتاج الأدبي

 -1959قام أمل في الإسكندرية مدة أربع سنوات تقريبًا )أ"  فقد
ولكن الفترة الأطو  في  ،( كما أقام فترة في مدينة السويس1963
، وخلا  إقامته في الإسكندرية رةاته كانت فترة إقامته في القاهحي

، كان أمل كسولًا ع سنوات لم يكت  حتى قصيدة واحدةلمدة أرب
ا في كتابة الشعر ".  1جد 

 ، إذ حصل مستوى الشعرعلى مبكرة قد كانت في حياته إضاءاتو
، لشعرية ولاسيَّما في فترة الشبابعلى بعض الجوائز في إطلالاته ا

ت ظروف اضطررتفيقو  :  معها للسفر إلى الإسكندرية  " جدَّ
والعيْ هنا  وواصلت الكتابة واستطعت الحصو  على جائزة 
المجلس الأعلى للفنون والآداب للشعراء الذين عمرهم أقل من 

 2ثلاثين سنة ونشرت عدة قصائد في الأهرام وفي تلة المجلة ".

 
**** 

                                                           
 172فاضل ، جهاد : أدباء عرب معاصرون ،مرجع سابق  ص:  - 1
 353فاضل، جهاد :قضايا الشعر الحديث ، مرجع سابق ، ص:  - 2
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 تعليمه وعمله :

 تعليمه : -1

 بهلا أنلى اللتي الحكوميلة ائيلةالابتد" قفط" بمدرسة أمل ارحق 
 زاملل حيلث الثانويلة "قنلا" بمدرسة ارحق ثم 1952 سنة دراسته
 والمثقلف الشلاعر بعلد فيملا ملنهم صار الرفا  من تموعة هنا 

 عبلد" نفسله إلى أصدقائه من أقرب كان فقد  والسياسي والصحفي
 المثقفين أحد" لادم سلامة"و الشهير العامية شاعر" الأبنودي الرحن

 دراسلته تلرى تحويلل في الأنبر الأثر لهم وكان بعد فيما البارزين
 1"الأدبي...  للقسلللللم العللللللمي القسلللللم ملللللن الثانويلللللة

كت  قصيدتين رائعتلين عشر عامًا  سةخم وفي عمر لم يتجاوز فيه
العدوان  مصر تفاعل فيها مع قيايا وطنه ولاسيما عندما وقع على

 يللة في العللام الدراسيالثانو فقللد حفظللت مدرسللة قنللاالثلاثي"
دوان م أبياتاً مما كان يلقيه أمل من قصائد أثناء الع1956-1957 

، كما حفظت قصليدة كامللة كان قلد الثلاثي على مدينة بور سعيد

                                                           
ه - 1 حزيران )يونيو( /6،الثلاثاء  / مقال / مجلة ديوان العرب ، هاني ضوَّ

 ،2006 
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لمجلة تقو  تحت باب ، كتبت اها في مناسبة الاحتفا  بعيد الأمألقا
 :فيها ( وهذه أنشودة من الطال  محمد فهيم يقو ) روضة الشعر

 الجنود كل أسلواره على ذابت معقللا يا

 والحديد والدم بالنار جيوشه العلدو حشلد

 يبغيك نصًرا سائغًا لبغاته يا بور سعيد

 مادت قواهم والقوى من عزم جند  لا تميد 

 العنيد الباغي دم من ينهل فراح الحديد ظمئ

وفي القصيدة الثانية بعنوان ) عيد الأمومة (وكتبت تحت عنوان 
 للشاعر أمل دنقل :  أنها

 أريج من الخلد ... عذب ...عطر        وصوت من القل  فيه الظفر

 1 وإكليله مللن عيللون الزهللر      وعيللد لله يهتللف الشاطئلان 

 وبعد المرحلة الثانوية بدأ الصدام بين أمل وعائلته عندما فشل في
ا عندما أخفق في كسر حلمًا عائلي   " فقدتحقيق المأمو  منه دراسي ا 

                                                           
 24-23ص  :مرجع سابق ، الدوسري ، أحمد  - 1
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، يعود بالفخر على مثل هذه قيق لاما  أسرته في بناء تد علميتح
الأسرة الصعيدية فلم يحقق درجات عالية في الثانوية العامة تؤهله 

 1لدخو  كليات القمة التي كانت انتظارًا حلمي ا لهم "  

َّسمت شخوفي هذه الفترة  ، صية أمل بالقلق واروتر الدائمينات
لأبنودي رحلتهما الصعبة في بلدهما وعكاتهما الوظيفية ويصف ا

بني أمل صبي ا لأنَّنا ارقينا في مطلع الحياة وكنَّا  راسية " عذَّ والدِّ
يِّقة  شاعرين نكت  شعرًا يكُت  أو  مرة في منطقتنا القبلية اليَّ

ر ال رتهْ فلا تفهمه...التي لا تقدِّ وكما فشلنا كطلاب شعر وإذا قدَّ
 2ييًا كموظفين، فشلنا في كل شيء، لكنَّانجحنا كصديقين"أفشلنا 

اً في اللغة العربية وكان مدر  اللغة العربية في  وكان أمل متميزِّ
ذلك الوقت )كامل سعفان ( " كان يرى في أمل ما لا يراه في أي 

رية اللامعة ر من طلاب قنا من حيث موهبته الشعطال  لاخ
  3ولا يزا  تلميذًا في الثانوي "وقدرته على كتابة قصيدة شعرية وه

الصعبة الاقتصادية تر  أمل دراسته الجامعية نسيجة ظروفه ثم 

                                                           
الانفصال والاتصال : ثنائية المدينة والثأر في :هلال ، عبد الناصر  - 1

  13ص ) د.ت (،الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ) د.ط(،شعر أمل دنقل ،
 27 : مرجع سابق ،صأحمد الدوسري ،  - 2
 30ص : السابقالمرجع  - 3
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رحل أمل دنقل إلى القاهرة بعد أن ولكي يؤمِّن متطلبات حياته "
أنى دراسته الثانوية في قنا وفي القاهرة ارحق بكلية الآداب 

وفير لقمة ولكنه انقطع عن الدراسة منذ العام الأو  لكي يعمل ر
 1" العيْ

، حيلث للم تركله لدراسلته الجامعيلةسلببًا في كان الفقر الشديد ف
نلني  يستطع إكما  تعليمه الجامعي " وربَّما لم أمتللك ملا كان يمكِّ

 صلت بعد عامي الثاني، ففُ من مواصلة الدراسة بكلية الآداب

 2فيها "  
                                                ....... 

 عمله : -2

ا في أنلك ملن تلا  غادر أمل الصعيد إلى القاهرة حيث عمل فيه
ليكس  قوت عيشله ل بينهلا أملل ، وتعلددت الأعملا  اللتي تنقَّ

ستقرار ركشف لنا عن  طبيعته المتمردة التي لا يعجبها الثبات والا
تله ونظريتهلا تمرَّد أمل على تعاليم أسر، وتعشق ارحرر من المألوف

ل الإبحلار في عاللم  غريل   أمللًا في حيلاة  ارقليدية التربوية
، وفيَّ

                                                           
دار  ) د.ط(،فرحات ، سهيلة ، أمل دنقل أمير شعراء الرفض ، - 1

 10ص:  )د.ت(،المستقبل للنشر والتوزيع ، بيروت،
 71 الرويني ، عبلة  : مرجع سابق ، ص  - 2
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وقلف ضلد  " عنلدمالهلدوء والسلكينة ، تلوفِّر له السلعادة واأفيل
مفاهيم أسرته ارقليدية واختار تر  العمل المسلتقر المنلتظم الذي 

   1"المغللامرةيللموناً في لاخللر الشللهر لللكي يغللر  في يللوفر راتبًللا م
، فكان لم يلتزم بوظيفة كالتزامه بالشعرو ،ولم يتقن أمل دنقل عملًا 

الشعر ديدنه الأوحد الذي تمرَّسه وضحََّّ بكل شيء  في سبيله " أنا 
، لم أصللح في وظيفلة ..إنلني ملًا أو مهنة غير الشعرلم أعرف لي ع

 2راهبًا في محراب الشعر" كنت 

كأن ، فولاسيما في تا  العمل  متمرِّدةً طبيعة أمل الشخصية كانت 
ر عدم ال انٌ يطبق على روحه المفعمة وربَّما هذا ما يبرِّ عمل سجَّ

، لبداية موظفًا بسيطًا بمحكمة قنا" فعمل أمل في ااستقراره الوظيفي
ا في منظمة اريامن ، ثم موظفً ثم جمار  السويس، ثم الإسكندرية

  العمل الروتيني والوظيفي ولكنَّه كان دائمًا ما يترالأفرولاسيوي،
وينصرف إلى  ،يناس  طبيعته الشخصية المتمردةن لم يكالذي 

 3كتابة الشعر "

                                                           
 166ص مرجع سابق،فضل ، جهاد  أدباء عرب معاصرون ، - 1

،مطبعة نيولوك، القاهرة 1، أحاديث أمل دنقل ، طدنقل ، أنس - 2

 52،ص1992،
 10، ص مرجع سابقفرحات ، سهيلة:   - 3
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ر في العديلد ملن لفنشل دنقل في الحقلل الأدبيتعددت أعما  أمل 
كملا عملل صلحفي ا بمجللة الإذاعلة " الصحف والمجلات المصرية 

 ،جريدة الأهلرام ( و ) الجمهوريلة (وارلفزيون ، نشر قصائده في ) 
ح الخير ( و)روز اليوسف (، والمجلات ة ) صباو المجلات الأسبوعي
ر ل، نشالوطن في مصر وفي الوطن العر  () بناء ,الشهرية ) المجلة (

قصائد شبه منتظمة في ) تلة الآداب ( التي يرأ  تحريرها الدكتور 
ملن أصلدر الديلوان الأو  لأملل سهيل إدريس وكانلت دار الآداب 

م عمللل في عللدة ، ثللم أصللدر ديوانلله الثللاني1971في عام ، ودنقللل
المجلس الأعلى ير عيللوًا في لجنللة الشللعر بلل، اختلِلمختلفللةوظللائف 

صلحفية اسلمها عبللة اللرويني  ، وتزوج ملنم1980للثقافة عام 
  1"م1978

                                                 ..... 

 مصادر ثقافته :

ني نسلاثلم الإملن ، وقافي ولا سيما العر  والإسلاميكان التراث الث
، بل أنك من ذلك حيث انتمى أمل المصدر الأو  لثقافة أمل دنقل

                                                                                                                
 
كامل اليسوع ، روبرت : أعلام الأدب العربي المعاصر ، سير وسير  - 1

، مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر جامعة القديس  1ط ذاتية ،

 606 - 605ص:  1996، بيروت ، المجلد الأول يوسف 
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ف هذا التراث كثيراً في شلعره، وقد بكليته لهذا التراث ، حيلث وظَّ
 ، يكون الانتماء لأي شلع  ملن الشلعوباعتبر باستلهام التراث 

أمل : " أنا أعتقد أن العودة إلى التراث هي جزء مهم  ذلك يقو و في 
ا القصيدة العربية من تثوير  وهذا الاستلهام للتراث يلع  دورًا هام 

  .1في الحفلللللللام على انتملللللللاء الشلللللللع  رار للللللله  "
تراث العر  العوامل التي جعلت أمل يعتزُّ بال هنا تجدر الإشارة إلىو

ا من مصادر ثقافته هلو الذي و، الإسلامي أنله كان يعدُّ مصدرًا مهم 
صر أثناء الفتح الإسلامي وكما كان ينتمي إلى قبيلة  عربية  دخلت م

أبوه كان عالمًلا ملن علملاء ، فليئة الأسرية أثرها في هذا اروجلهللب
ر  والإسلامي اللتي ، فانك َّ أمل ينهل من مورد التراث العالأزهر

صباه مكتبلة  ذعاش أمل يلتهم من"مكتبة أبيه فقد  كانت تذخر به
ن من مقروءاته البلاكرة، العامرة بالكت  الدينية والعربية، فكاأبيه 

ريف اللر  لنهج البلاغة للإمام علي كرم الله وجهه ، وديوان الشل
، و الفتوحات المكية لزمان الهمذاني،وألف ليلة وليلةورسائل بديع ا

    2لابللللللللللللللللللللن عللللللللللللللللللللر  "
                                                           

 43ص:  ،مرجع سابق، حوارات مع الشعراء العرب :جهاد  .فاضل  - 1

قميحة ، جابر :أمل دنقل بين الولاء التراثي والإسقاط السياسي/مقال /  - 2

  2011كانون الأول /  /17رابطة أدباء الشام ، 
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بعلد  كان أمل دنقل يسلتو  قصلائده ملن رملوز اللتراث العلر و
ةً   اراري  فيعاينله وينلتقي ينفذ من خلالها إلى قراءتها قراءة متبصرِّ

ع بها قصلائده بلأ بى الاسلتلهامات و الصلور من كنوزه دررًا يرصِّ
ل ومن هذا ارلأثر بلالتراث الثقلافي العلر  الإسللامي " تمثِّلالفنية 

، ية كبليرة في شلعر أملل دنقللالشخصية التراثية ال ية نسبة نصل
عر ... وقلد ، والمعاد  الموضوي رجربة الشلافتغدو هي الإطار الكلي

اسللتعمل الشللاعر هللذا النللوع مللن القصللائد في أنللك مللن ديللوان 
 كقصلليدة ) خطللاب غللير تللاريلا على قللبر صلللاح الديللن ( 

 يقو  فيها :  1( "  8من ديوان ) أورا  الغرفة 

 ها أنت تسترخي أخيراً ..

 فوداعًا 

 يا صلاح الدينْ .

 يا أيها الطبلُ البدائيُّ الذي تراقص الموتى

 قاعه المجنون ِ على  إي 
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 يا قارب الفلين 

 للعرب الغرقى الذين شسَّتَتْهم سفنُ القراصنه 

 1وأدركتهم لعنة الفراعنه.

ا مصدرًا مهم   إلى جان  التراث الإسلامي وكذلك يعدُّ التراث العر 
 ونلمح ذلك في قصيدته من مصادر الثقافة لدى أمل دنقل، 

هي ابنة رباح بن  قاء اليمامةزر"و كاء بين يدي زرقاء اليمامة () الب
بن ، وعندما جاء حسان وجة في جديسمرة الطمسي وكانت متز

تبع ملك حير ليهاجم قومها، رأت جيشه على مسيرة ثلاثة أيام، 
قدرة الزرقاء  ، وكان حسان قد عرفوأنذرت قومها فلم يصدقوها

، فأمر جنوده أن يقطع كل منهم شجرة ويحملها على الرؤية من بعد
ها كتفه تيليلًا للزرقاء ففعلوا وعادت الزرقاء تخبر قوم على

بوها حتى داهمهم جيْ بمسيرة الأشجار القادمة عليهم ، فكذَّ
 :  فيهافيقو   2 حسان فأبادهم وأتى بالزرقاء ففقأ عينيها "

سه .. أيتها العرَّافة  المقدَّ

                                                           
 397الأعمال الكاملة : ص - 1
جرير الطبري ، محمد:  تاريخ الأمم والملوك ، د ط ، نسخة المطبعة  - 2

 39-38، ص 2الحسينية ، ج



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

30 
 

 جئتُ إليكِ .. مثخنًا بالطعناتِ والدماءْ 

سه  أزحف في معاطفِ القتلى  .. وفو  الجثثِ المكدَّ

 1منكسر السيف .. مغبرَّ الجبين والأعياء ْ.

وكان النص القرلاني بقصصه ومعانيه ولغته أنك المصادر التراثية 
ترددًا ، وأوسعها تأثيراً في الميامين الشعرية المعاصرة ، ولعلَّ وراء 
هذا الاهتمام الكبير  في توظيف النص القرلاني ما يمثله القرلان 

من خصوبة وعطاء متجددين للفكر والشعور ، فيلًا عن  العظيم
تعلق ثقافة الشعراء المعاصرين به تأثراً وفهمًا واقتباسًا ، إلى جان  

 2اشترا  رموزه بينهم وبين المتلقين 

 ومن تأثر أمل بالقرلان كمصدر من مصادر ثقافته قصيدته 
 ) مقابلة مع ابن نوح ( يقو  فيها :

 ! جاء طوفانُ نوح

...    ...   ... 
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 المدينة تغرُ  شيئًا فشيئًا

 تفرُّ العصافيُر 

 1والماء يعلو 

، دنقل فمنها ما مصدره نصلوص القلرلانمصادر ثقافة أمل  دتْ تعدَّ 
ومنها ما مصلدره اللتراث العلر  واروراة ومنها ما مصدره الإنجيل 

 ، مي ومنها ما مصدره السيرالشعبية،وكذلك التراث الفرعونيوالإسلا
، و نلاحظ ذلك في قصائده واسلتخدامه والإنساني و التراث العالمي
، برموزهللا المتعللددة فللنى )أخنللاتون، ورمسلليسلهللذه المصللادر 
، فلرا  ، وعنلترة ،وأبلو، وكذلك ) المتنلبي( ، وسيزيفسبارتاكو 

وخلالد بلن الوليلد، وزرقلاء اليماملة، و صللاح الديلن ، نوا  وأبو
 ...( وعبلللللللللللللدالرحن الداخلللللللللللللل ،الأيلللللللللللللو 

                                                ...... 

 وفاته :

، وتقبل نوائ  الصلابة ورباطة الجأش وشدة الصبرعرف عن أمل 
ة  تأتيهفوطمأنينة، الزمان وصروفه بسخرية واستهزاء  ، لا يأبه لمَلمََّ
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إصابته  ، الذي غلبه بعدقد استقبل الموت استقبا  الشجعانو
رض أثر بالغ في نفسيته ، كان لهذا المطان لعدة سنواتبمرض السر
"مات الشاعر المصري أمل دنقل بعد صراع  رهي   مع  الشاعرة 

 السرطان استمر خمس سنوات . 
وقد انتى هذا الصراع بهزيمة الشاعر الذي قاوم كل أصناف الهزائم 

 1في شعره كما في سيرته الشخصية "

طفًا خطيراً في حياة الشاعر وفي نهاية السبعينيات كانت منع
تية وربما كانت " تواطأت معها عوامل ذا حينماوإنتاجه الشعري 
يهدُّ في  ، هي إصابته بمرض السرطان الذي أخذهي أييًا موضوعية

 2" م1983عام ، حتى أدى به إلى الموت في جسمه وفي رجوره خاصة

بن  ، وقد قا  قديمًا الشاعر ) كع الموت حقيقة لا مهرب منها
 زهير ( :

 كل ابن أنثى وإن طالت سلامته    يومًا على لالة  حدباء محمو ُ 
ئ من روع نفسه بقبو  ما اعتبره جزءًا ويحاو  أمل دنقل أن يهدِّ 
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من نامو  الكون ، ولا ينفي ذلك حزنه المشوب باسسسلامه رقبل 
 1 "الحقيقة 

 ونلمح ذلك في قصيدته ) ضد من ؟( يقو  : 

 ت في غرفة العمليا

 كان نقاب الأطباء أبيض ..

 لون المعاطف أبيض ..

 تاج الحكيمات أبيض .. أردية الراهبات ..

 المللللللللللللللللللاءاتُ 

ة .. أربطة الشاش والقطن   2...لون الأسرَّ

، عين الحقيقة فيرى مصيره المحتومبفي هذه القصيدة تنفذ عين أمل 
ت الأمل بالشفاء الذي فأمل في مرقده في سريره يجمع بين المتناقيا

اللون الأبيض الذي يراه في كل مكان يحيط يحمله إليه الزوار وهو 
فيه في المسسشفى من نقاب الأطباء ولون المعاطف وتاج الحكيمات، 
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وبين اللون الأسود الذي يبصره بعين الحقيقة بتلك النظرة العميقة 
دات المقبلات هذا اللون الذي سترتديه السي، التي تسنبَّأ بما هو لات  

 على العزاء .

وفي قصيدته ) لعبة النهاية ( جرب أمل معاداة الموت ومحاربته 
، فتحو  إلى مصادقته قوف ضده فلم يستطع الانتصار عليهوالو

 فتغل  عليه الموت ودفعه إلى الاسسسلام .

 أمس : فاجأتهُ بجوار سريري 

 كوب ماءْ  -بيد  -ممسكًا 

 بحبوب الدواء   -ويد  

 رها ..!فتناو

 كان مبسسمًا  

 وأنا كنت مسسسلمًا 

 1لمصيري !!
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ف على الموت لهو من أخص إن ما يشعر به الإنسان المشر
يجعل من هذه القيية قيية ولكن أمل دنقل لم خصوصياته، 
، بل حاو  جاهدًا أن يعطي قصائده التي قالها في مرضه خاصة به

نجح أمل في فطلق بها إلى لافا  أرح  مسحة موضوعية تجعله ين
نعم لقد شعر أمل ، في نطا  تجربته الشعريةإعطائها بعُدًا تأملي ا 

بدنو أجله وكيف يمكن لحقيقة جلية كهذه أن تطمس ؟! ، فكل 
 .ه بهذا القدر القادم نذرشيء حوله ي

قا  عنه لم يستطع المرض أن يوقف أمل دنقل عن الشعر حتى 
تكافئين..الموت والشعر"  مإنَّه صراع بينأحد عبد المعطي حجازي "

كانت لاخر لحظاته في الحياة برفقة جابر عصفور وعبدالرحن 
  1  الأبنودي صديق عمره

وفي صراع أمل مع المرض لم يرمِ أوراقه بل كان قلمُهُ وقَّادًا حيث 
عَ المرض رأملاته "استطاع أ ويقو  الدكتور جابر مل أن يطُوِّ

وات الأربع التي استغرقها عصفور : ومن الغري  أن شعره في السن
ع وإنَّما صور متعددة المرض لم ينطوِ على أية صورة من صور ار ضُّ

بين منه نعج  منها، كنَّا وعجيبة ر فيها ، صوَّ نحن من المقرَّ
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ارحدي والقوة غير العادية وتحويل الموت الذي كان يعيشه فعلًا 
    1إلى موضوع للتأمل "  

فى الأمراض السرطانية كما أصي  بمرض السرطان ودخل مش
 
ُ
عمليات جراحية وهنا  كت  ديوان ) أورا  الغرفة  عدةُ  يَ لهجرِ أ
 .م توفي أمل دنقل1983مايو 21لسبت ( وفي صباح يوم ا 8

كان وجهه هادئاً وهم يغلقون عينيه وكان هدوئي مستحيلًا وأنا 
ووحده  الموت كان يبكي  وحده السرطان كان يصرخ أفتح عيني

 2  "قسوته

وفلاة أملل دنقلل في يث الدكتور عبلدالعزيز المقلالح علن وفي حد
مقدمة الأعما  الشعرية الكاملة لأمل دنقل )أمل دنقل .. أحاديث 
 وذكريللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات (. 

. لأحد من الأدباء في الوطن العر "لم تكن وفاة أمل دنقل مفاجأة 
قًلا وانتظلارًا لإعللان فقد كان كثير منهم يعيشون على أعصابهم قل

ب الوفاةنبأ  ويسسلاقط ، فمنذ ثلاثة أعلوام والشلاعر الكبلير يتعلذَّ
، وكان واضلحًا بعلد اكسشلاف نلوع الداء قطرة قطلرة ونبيًا نبيًلا
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الذي أنش  أظافره في الجسد النحيل أنله  للن يلبرح حلتى يسللمه 
 1  "...للموت 

يدته المسماة )السرير(عن لاخر لحظاته ومعاناته صوقد عبرت ق
 يقو  فيها:

 نا والسريرْ...صرتُ أ

 جسدًا واحدًا .. في انتظار المصيْر!

 )  طو  الليلات ِ الألفْ 

 و الأذرعةُ المعدنْ 

نْ   تلتفُ وتتمكَّ

 2 في جسدي حتى النزفْ(

أ بارهاوي بدته عندما ويصف جهاد فاضل الأيام الأخيرة من حيا
إلى جانبه زوجة أخلصت له حتى و، تحت وطأة مرض السرطان

قضى أمل دنقل أشهره حيث" نفا  الأخيرةالرمق الأخير والأ
                                                           

لكاملة ،  المقالح ، عبدالعزيز ،أحاديث وذكريات ، مقدمة الأعمال ا - 1

 5ص : ،م 1987القاهرة ،، 3مكتبة مدبولي ،،ط
 373ص: المرجع السابق - 2



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

38 
 

شفى الأورام مرييًا بمرض ، ثم في مسسالأخيرة في منزله بالقاهرة
 . السرطان

وأذكر أنني عندما رأيته في منزله قبل أشهر من موته لم أعرفه مع 
أنني كنت أعرفه معرفة جيدة عندما زار بيروت وشار  في مهرجان 

لم يعد يستطيع ه قد تغيرت ، والشقيف الشعري . كانت معالم وجه
 السير إلا بمعاونة عصا.

مخلصة حتى النفس الأخير إلى جان  زوجة ولكنه ظل صلبًا يقاوم 
 1"  وفية كانت عبارة عن نسمة عذبة في حياته الملأى بالشقاء

 

 
                                                       **** 
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 المبحث الثاني : -2-1

 ياة الشاعر السياسية والاجتماعية والثقافيةح 

 السياسية :  الشاعرحياة  -1

بعد وصو  أمل ورفاقه إلى القلاهرة " عاش ملع رفاقله ملن جيلل  
السسينيات والذين سعى بعيهم إلى العمل السياسي ولكنَّه لم يفعل 

ر حلتى لمثلهم ، وبقي على هامْ حركة اليسلار السلياسي في مصل
، وقمع الحريات تمرده على واقعه السياسي ورغم 1"1983وفاته سنة 

في زمنه ومحاصرته إلا أنه " لم يسُجن أمل في تار ه كلِّله لأنَّله للم 
ينتم إلى حزب ، ولم يعمل في أي جمعية سرية . ثمَّ إنَّله للم يكتل  
شعرًا سياسي ا مباشًرا . لم يكن له نشاط سياسي تنظيمي وبارالي لم 

سلتطيعون عملله هلو ملا كانلوا ي أقلصى يكن هنا  مبرر لسجنه
  2، ومحاصرتلله إبللداعي ا ".، ومحاصرتلله وظيفي للامحاصرتلله مادي للا

وأشار أمل إلى الحياة السياسية ,وإلى أزمة المرحلة وتعسف السلطة 
ييق وزجهم في غياه  السجون واري لاسيما مع الأدباء والشعراء،
الخصوص   وجهوالانتماء السياسي علىعلى الحريات، وحرية ارعبير، 
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وكان يصاح  ذللك نلوع ملن الأزملة الروحيلة اللتي يمكلن أن 
 نسللللللللللللللللميها أزمللللللللللللللللة الحريللللللللللللللللة . 
ا ملن المثقفلين  وفي ذلك الوقت كانلت هنلا  تموعلة كبليرة جلد 

 يبحلثأملل وما انفلكَّ  1والشعراء والكتاب المعتقلين في السجن " 
ملره  هذه المرحلة من ععن تجليات الحرية الشخصية والإنسانية في

يمزج بينها وبين الحريلة السياسلية في سلبيكة الشعري محاولًا أن 
 اوأن يبحث عن صيغ تازية تكس  القيمة التي يتغ  به، واحدة

أعملا  اللروح، بقلدر ملا يجسلد حلواجز عمقًا وجودي ا يضلب في 
 ديوانلله الثللاني الجللريء في  (ديباجللة)قصلليدته فيقللدم في  ،الجسللد

 المتعلقة بالهمِّ ة الحري لهذه ( أمثولة ليمامة ) البكاء بين يدي زرقاء ا
                                                                                                2" تجربللللة الحلللل  المفقللللود أن يلامسللللها في العللللام بعللللد

 فيقو  في قصيدته )ديباجة(:

 لاه .. ما أقسى الجدار 

 و  عندما ينهض في وجه الشر

 ربما ننفق كل العمر .. كي نثق  ثغرهْ 
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 ليمرَّ النور للأجيا  ..مرَّهْ !

 ربَّما لو لم يكن هذا الجدار 

  1ما عرفنا قيمة اليوء الطليق !!

للأجيا  القادمة فالمطل  الذي يه  له مع  حياته هو ثق  النور  
ن  هو الحرية الإنسانية التي زهت بها العصور البدائية الأولى دون أ

تدر  أهميتها الحقيقية ،فيرى أمل في قساوة جدار السلطة 
في  ويرى إيجابيتهاوخنقها للحريات العامة ولاسيما السياسية منها 

بأهمية الحرية اليائعة كونها أبصرت الإنسان والمثقف العر  
   .والمفقودة

يرفض الاسسسلام لهذا دته " كلمات سبارتاكو  الأخيرة "وفي قصي
حتى تعود نكسر سياسي ا وتتمعي ا ويدعو إلى الثورة الواقع الم

لإعلان حالة  كرمز   ، وهنا يستخدم الشيطانَ الحقو  إلى أصحابها
 فيقو  :  على ظلم السلطة،العصيان 

 المجد للشيطان .. معبود الرياحْ 

 من قا  " لا" في وجه من قالوا نعمْ 
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 من علَّم الإنسان تمزيق العدم 

 فلم يمتْ؛من قا  " لا " .. 

 1وظلَّ روحًا أبدية الألمْ!

فالشاعر لم ير تتمعه إلا خانعًا ذليلًا مسلوب الحرية ممللى عليله "
إرادته من قوى عليا ، فحاو  أن يستفزهم بقل  المقد  وتحويلله 

رحفليز على ضده ، ورفع الشيطان إلى مصاف المقدسات ، وكلذلك 
بارلالي الوصلو  إلى ، والعقل العر  على ارفكير، وتلدبر ملا حلوله

  2 ن طلللرف رفلللض الواقلللع والثلللورة عليللله "الحقيقلللة مللل
ل عدم الانجرار وراء هذا الرك  رفض أمل هذا المناخ المظلمف ، وفيَّ

الإلغائي ارعسفي انتملاءً واعتقلادًا، الذي يقملع الحريلات ويغتلا  
لخنلا  على الأحلرار ملن ق ا، ويييِّ ال مة ويمنع أربابها من ارعبير

، فقا  في ذللك :" وكان في تقلديري أن هلذا المنلاخ الذي شعبهأبناء 
، أو أن أدافلع عنله . كان ا ومفكرًا لا يصح أن أنتمي إليهيعتقل كاتبً 

 3". 1965 -1959ذلك من سنة
                                                           

 110المرجع السابق ، ص :   - 1
، 1محمد أمين بن عامر ، عاصم:  لغة التضاد في شعر أمل دنقل ، ط - 2

 137، ص  2005ن ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عما
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ومن قصائد أمل دنقل المشهورة قصيدته التي يبعث فيها حرب 
لكي يؤدي دور الصلح مع إسرائيل، ليرفض )البسو  (القديمة 

طل القومي الناطق بمكنونات الوي الجماي الزاخر وإن كان الب
لق خطير من وجهة ارفكير نزذلك يجعل ارجربة تقع في م

الشعري إذ تيع القناع القديم على الموقف المعاصر دون أن تعبر 
مسافة المفارقة الحيارية الهائلة بينهما ... فقد اشتهرت أبيات أمل 

 1" شعر الحديث دنقل بل وأصبحت من معلقات ال

 يقو  أمل في قصيدة )لا تصالح(:

 لا تصالحْ!

 ) تبينَّ أنهم لم يمنحوه سوى الديون (  ولو منحو  الذهْ  

 ،كَ أترُى حين أفقأ عيني

 ثم أثبِّتُ جوهرتين مكانهما ..

 هل ترى ..؟

 هي أشياءُ لا تشترى :
                                                           

دار قباء للطباعة جد: صلاح فضل والشعرية العربية ، ريان ، أم - 1
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 1ذكرياتُ الطفولة بين أخيكَ وبينكَ،

ام عبد الناصر ويرى أن عيوب هذا وكان أمل دنقل معارضًا لنظ
ومن أمثلة هذه ، 1967م كانت السب  في نكسة يونيو النظا

 يقو  فيها : )أيلو  ( ةالمعارضة قصيد

 أيلو  الباكي في هذا العام 

  لع عنه في السجن قلنسوة الإعدام 

 تسقط من سترته الزرقاء .. الأرقام !

 يمشي في الأسوا  يبشرِّ بنبوءته الدمويه

  2لة أن وقف على درجات القصر الحجريهلي

ا عن ا لحقبة الزمنية التي عاش فيها أمل، فقد كانت حقبةً مليئة أمَّ
، جيل الاشتراكية التي نقدها ووصفها السياسية بالصراعات

القائمين على تطبيقها  بالسلبية من خلا  الممارسة وضعف أداء
شكل  وتطور هذه الفترة تداخلت المفاهيم فيها ،أييًاوفسادهم 

" لكن جيلنا نحن نشأ وقد بدأت الاستعمار وتنوَّعت وسائله 
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، لاثارها السلبية تظهر في المجتمع الاشتراكية العربية تطبق وبدأت
 . ية بلا اشتراكيين هذه ناحية أولىأن تطبق الاشتراك

معسكر الاستعمار الناحية الثانية أن العالم لم يعد ينقسم إلى 
ت ولم يعد تداخل الاستعمار في ذلك الوقفقد ومعسكر الشعوب، 

لًا اقتصادي ا وثقافي ا ، وإنما أصبح أييًا احتلااحتلالًا عسكري ا فقط
 1" .أييًا

عُرفِ أمل دنقل وفي هذه الفترة وكما دائمًا في طيلة حياته " 
بالتزامه القومي وقصيدته السياسية الرافية ولكن أهمية شعر 

 الميثولوجيا اليونانية والحزبية أمل دنقل تكمن في خروجها على
السائدة في الخمسينات وفي اسسيحاء رموز التراث العر  تأنيدًا 

 2 " لهويته القومية وسعيًا إلى تنوير القصيدة وتحديثها

، ا  التي جرَّت الهزائم على الأمةجيله من الأجي أن  وكان أمل يعتبر
ارات والمد الوطني الانتصمقارنة بالأجيا  التي سبقتهم على مستوى 

، نسيجة لظروف الفساد والاسسبداد واربعية في القرار والقومي
الوطني " نحن كنا جيل الهزائم . الجيل الذي بدأ احتكاكه الفعلي في 

                                                           
 354ص :  مرجع سابق،  ديث ،فاضل ، جهاد:  قضايا الشعر الح - 1

، الهيئة المصرية ل دنقل ( مجلي ، نسيم: أمير شعراء الرفض ) أم - 2
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الواقع بمشاهدة المفكرين والمثقفين والشعراء في المعتقلات في عام 
  المصري ، وبداية انهيار المد الوطني في ذلك الوقت بالانفصا1959

   1"  1961السوري عام 

( جيله  ) قالت امرأة في المدينةر أمل دنقل في قصيدته فيصوِّ 
حتل فلسطين وسيناء وغيرها من ، فتُ المهزوم وهو ينكسر ويهزم

 الأرا  العربية  من قبل إسرائيل فيقو  : 

 نحن جيل الحروب 

م ..  نحن جيل السباحة في الدَّ

  فو  ثلوج العدم  ُألقت بنا السفنُ الورقيَّة

 ) قبيات القلوب 

 حطمتها .. وما زا  فيها الأسى والندوب (  –وحدها 

 نحن جيل الألم 

  1لم نر القد  إلا تصاوير ..
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وكان شعر أمل انعكاسًا للواقع المتأزِّم في مصر خلا  الحقبة 
ل دنقل من اراري  ارار ية المصيرية والحرجة التي عاش فيها أم

عن تجربة أمل الدكتور ميشا  خليل جحا  فيقو ، يثالعر  الحد
:" نظم الشعر في فترة زمنية قصيرة هي فترة  الشعرية في هذه الفترة

، عقدين : عقد السسينات والسبعيناتالهزائم التي لا تزيد على 
ا هي ، فترة الهزيمة والاهتراء وارفس  ولكنها فترة مهمة جد 

ير معبرِّ  عن تطلعات وعكس في شعره كل ذلك فجاء شعره خ
 2الشع  المصري وهمومه ولاماله " 

جاهد أمل دنقل بقلمه ووفكره الوقادين لفيح ممارسات السلطة 
الغاشمة التي ما انفكت تجهض أحلام وأفكار الأدباء والمثقفين 

 هامْ الحركة الثقافية أو ترميهم على ،فتقذف بهم إلى معتقلات
لم فعلى حياتهم المعيشية "  ، وتمعن في إذلالهم وتييقوالأدبية

ينشد أمل دنقل للحرية باعتبارها قيمة تردة وإنما قام بسشعيرها 
بيرية وهو يفعل ذلك برشاقة في صورها العديدة ممارسًا حريته ارع

، مثلًا اشسبك مع خيوط عنكبوت النظام الشمولي المتمثلة في بالغة
ص العهد المقد  أجهزة ارخابر والمباحث فيح تألههم مُوظِفًا نصو
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وأبنية تركي  القرلان الكريم لوصم خزيهم المدنس في قصيدته 
)صلاة ( التي ما فتئ الشباب من أبناء جيله المطاردين من تلك 

 1" الأجهزة يتغنون بها 

 فيقو  فيها :

 أبانا الذي في المباحث . نحن رعايا 

 ك الجبروتُ لبا   

 وبا   لنا الملكوتُ 

 2 هبوتْ وبا   لمن تحرُ  الرَّ 

 أمل دنقل شاعر المواجهة وارحدي أن نسميِّ لنا يمكن هذا و
إلينا  به يو  من خلا  ما قدوارصدي فلم يكن شعره بكائي ا 

 ( ، يقو  عنه فارو  شوشة :)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ديوانه
" بالرغم من اصطناع )أمل دنقل( لعنوان البكاء بين يدي زرقاء 

هذه الحقبة إلا أن شعره في جوهره لم يكن بكاء اليمامة لشعر 

                                                           
مايو 19، الكتاب ، الإثنين 2فضل ، صلاح :أمل دنقل شاعر الحرية  - 1
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ولا بكائيات وهذا هو الحد المميز بين صوته وأصوات الكوكبة 
إن قصائده في المواجهة وارصدي هي  ،لساحةالشعرية الأخرى في ا
عصري رقاليد الهجاء السياسي في الشعر في حقيقتها امتداد 

 1العر  " 

أمل يسنبَّأ  علتوالقومية ج إنَّ الآلام والانكسارات الوطنية
بوقوعها قبل أوانها رصد هذا المستقبل القاتم من خلا  إرهاصات 

الذي كان الظلم السياسي وارفسُّ  القيمي والأخلاقي والاجتماي 
الحقيقية  بداية الانعطافة67كانت هزيمة حزيران ف "سائدًا حينئذ  

ة الشاعر ، وليس في هذا ما يمس بعبقرينحو الشهرة ونحو الشعر
فيقو  في  2 "من قري  فقد كرست المآسي العظيمة الشعراء العظام 

 : بسوداوية المستقبلقصيدة "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" متنبِّئًا 

 أيتها النبية المقدسه..

 لا تسكتي .. فقد سكتُّ سنةً فسنةً 
 لكي أنا  فيلة الأمانْ  

                                                           
شوشة ، فاروق :أمل دنقل شاعر اليقين القومي ، إبداع  - 1
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 قيل لي " اخرْ .."

 1!تممتُ بالخصيان.. وعميتُ .. وائ فخرستُ 

ولم يقف الشاعر عند حدود هذه الشكوى ولا عند حدود هذه  
، وهو يحة الخامس من يونيوالسساؤلات الفاضحة لما حدث في صب

لا يكتفي باستدعاء زرقاء اليمامة ولكنه في قصيدة أخرى كتبها 
في الذكرى الأولى لمناخ الهزيمة يستدي المتنبي ويجري بينه وبين 

الفتاة العربية التي  - خولة -ا ساخرًا حو  مصيركافور حوارً 
 بعد أن ذبحوا شقيقها : –أريحا  –اختطفها الرومان من 

 سألني كافور عن حزني 

 فقلت إنها تعيْ الآن في بيزنطة

 شريدة ..كالقطة 

 تصيح )كافوراه..كافوراه (

 فصاح في غلامه أن يشتري جارية رومية 
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 1ماه ..("تجلد كي تصيح ) واروماه .. وارو
                                                ...... 

 الاجتماعية : الشاعرحياة  -2

في ظلِّ تردِّي الواقعين الاجتماي والسياسي يبرز دور الشاعر 
عالجة مستويات ليسلط اليوء من خلا  فنِّه على هذين الواقعين لم

عر وظيفة يسعى فمن المسلَّمات أن يكون للش ،الخلل في المجتمع
تبرز  للشعر من خلا  أدواته إلى تحقيقها ومن بين هذه الوظائف

الاجتماعية بيعي أن تتر  الوظيفة ومن الطالوظيفة الاجتماعية "
      2الصورة "ثارها في تصور الجان  الوظيفي من للشعر لا

ويرى الدكتور إحسان عبا  أن علاقة الشاعر بالمجتمع تتفرع في 
 : ثلاثة اتجاهات

الموقف الاجتماي للشاعر من حيث صلة العوامل الاقتصادية  -أ
والبيئة الاجتماعية والقيم الاجتماعية التي تمدُّ شعره وتتمثَّل 

 فيه .
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ية الاجتماعية التي يحاو  الشاعر الميمون الاجتماي أو الغا -ب
 أن يحققها. 

لاعتماد الشاعر على الجمهور صغيراً ارأثير الاجتماي للشعر ، -ت
  1ذلك الجمهور أم كبيراً " كان

ر   إمكاناته الفنية في سبيل خدمة تتمعه ونصرة الشاعرُ فيسخِّ
ر وازدهار هذا والتي تسهم في تطو ،يعتقد بعدارهاقياياه التي 

 ، وفي ظلِّ الظروف الاجتماعيةالشاعر في العالم العر ف"  المجتمع
، شاعرًا أن يكونني : دور فوالسياسية السائدة مطال  بدورين 

فًا لخدمة القيية الوطنية وخدمة ودور وطني ، أن يكون موظَّ
   2"ارقدم 

س يتنقل ينبض استجابة لحاجات تتمعه فكان شعر أمل د   وجَّ
ده ، يتمرَّ بألسنتهم لا يرهبه وعدٌ أو وعيد هويتفوَّ ، مخاوفهم د على جلاَّ

 لاالإعلامية  ترددها أبوا  السلطة اءولا ينخدع بشعارات جوف
. عنه المجتمع اه يرفض ما لا يرضىفن، وجود لها على أرض الواقع

 ففي قصيدته ) اليحك في دقيقة الحداد ( يقو  :
                                                           

 134مرجع سابق ، صعباس ، إحسان :  - 1
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 ، وكان الببَّغاءكنتُ في المقى
 ،قرأ الأنباءَ في فئران حقل القمحي

 فو  القردةْ 

 وهي تجترُّ الناجيلَ ، وترنو للنساء.

 رفع أثمان جميع الأسمدة ( )

انُ العشاء -الأفرا  –القططُ النساءُ   سِمَّ

 وعيون الرغبة الفئرانُ تبتلُّ بأصداء المُواءْ 

وف ..( )  رفع سعر الصُّ

 1..  ..  .. ما من فائدة ! 

مع قياياه،  وتماهيهبمجتمعه  ارصا  أمل نلاحظ في هذا المقطع
لت شعوبها إلى  ع فيعرِّي هذه السلطة التي حوَّ فئران وقردة تسسكَّ

يناضل في سبيل ف، موائد الأغنياء ولصوص هذه السلطة حسنةً على
 أو حيف  ، ورافيًا لأي ظلم  ادً ، متمرِّ إلى الأفيل حا  المجتمع تغيير

المجتمع والنا  تتَّجه نحو ، كانت بوصلته قد يلحق بهذا المجتمع 
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بوح لأحاسيس  صحيح أن القصيدة هيفما يسعدهم يسعده، 
، يج  أن تعبرِّ عن تطلعات المجتمعذاته الوقت  الشاعر إلا أنها في
إلى تحسين واقعهم وعقد صلة بينه  -حس  أمل -ويسعى الشاعر

وبين المجتمع" لم يكن الشاعر في أمل دنقل منفصلًا عن الوطني 
ه ، بل لما يمكن أن المناضل ، ولم يكن الشعر عنده مقصودًا لذات

 . تائج في عملية ارغيير الاجتمايمن نيتم بواسطته 
، ولكن عين  مستكملًا لكافة الشروط الفنيةن شعره جميلًا كا

الشاعر فيه كانت على المجتمع والأرض والنا  والفرح والحرية 
 1وارغيير"

ل  نقلد كان أملف ر الإبداعية ليصوِّ  (كاميرته)ضمير المجتمع ينقِّ
ة، وفي النهر، معاناتهم في المدن وفي القرى وفي الحواري وفي الأزقَّ 

 عن حالهم، ويبصر ، يعبرِّ قى، وفي الواقع، وحتى في الحلموفي الم
، ويحاو  مع وأحلامهم اليائعة والخرافية ، ويرصد لامالهممعاناتهم

س ، يتلمَّ قع الظلم إلى واقع العد  والحريةتتمعه العبور من وا
، فكان عبق ريحها، وينذر لها وقته وصحته وعمره ، ويشمُّ نورها

قون بنظريات ذان الطغاة الذين يتملَّ صوته صرخةً تلجلة في لا
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وشعارات الحرية دون أدنى إحسا  بمجتمع أرهقت كاهله حفنةٌ 
لحرية وتزج من لصوص تعربد باسم العد  ولا تقيمه ، وتنادي با

نمية الشاملة ويستعبدون ، ينادون بارالمستيعفين في السجون
ر حا  أولئك ، فهو في قصيدته ) السويس ( يصوِّ الفقراء

 وتماهيه مع تتمعه فيقو  :ستيعفين الم

 رأيتُ عما  )السماد ( يهبطون من قطار ) المحجر ( العتيقْ 

 يعتصبون بالمناديل الترابيه

 يدندنون بالمواويل الحزينة الجنوبيَّه 

 ويصبح الشارع دربًا.. فزقاقاً .. فمييقْ 

 فيدخلون في كهوف الشجن العميقْ 

 1يمان الخرافيه !وفي بحار الوهم: يصطادون أسما  سل

حل أمل هموم شعبه في إطار همومه الشخصية وكلَّما تقدمت بأمل 
الخبرة نيجت إمكاناته حتى استوت كاملة في قصائد مثل " لا 

نكسة حزيران في هزيمة  أدَّتتصالح " و" الكعكة الحجرية " 
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اضطرابات اجتماعية وثقافية كان لها ارتدادات  ظهورإلى  1967
دة أمل تحمل روحًا متمردةً ثوريةً وكانت قصي لمصري .على المجتمع ا
اعية  الطلابية عندما كان ، فقاد حركة ارحرر الاجتمتأبى الخنوع

ي في الإلقاء الذي بالإضافة إلى قوة حيوره وتأثيره القو ،طالبًا
قة مبدعةيسسلح بطاقات  " وكان الشاعر يفعل ذلك في ظل  خلاَّ

صادي وبعد الانفتاح الاقت67وضع شديد ارعقيد بعد هزيمة 
، وهي جميعًا أمور أدَّت إلى خلل ومعاهدة  السلام مع إسرائيل

 1" ...اجتماي وثقافي بالغ الأثر في المجتمع  المصري

يوظف إمكاناته ائم البحث عن الحرية الاجتماعية د دنقل أملف
ة الحرية التي يتمناها لمجتمعه، الفنية الفريدة في سبيل بلورة نظري

ك الحرية التي تعيد للإنسان العر  الميطهد إنسانيته المسلوبة تل
( الذي 8على أسا  العد  والحق" في ديوانه الأخير )أورا  الغرفة 

كتبه على فراش الموت يلجأ أمل دنقل لاجتراح تقنيات جديدة في 
تشعير عناصر عالمه وتجسيد دلالاتها في تمثيلات طبيعية وتار ية 

كت  قصائد وجيزة مكثفة عن الطيور والخيو  ثقافية وكونية في
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يرمز بها لرؤيته رو  الإنسان الأبدي للحرية في أبعادها الروحية 
 1..وممارساتها الحيوية

 :) الخيو  ( يقو  في القصيدة  

 كالناِ   –في البدء  –كانت الخيلُ 

 بريِّة تتراكضُ عَبْر السهوْ  

 كانت الخيلُ كالنا  في البدء..

 سَ والعُشَْ  تمتلك الشم

 2 والملكوتَ الظليلْ 

"شاعر الحرية  كما يقو  الدكتور صلاح فيل :،أمل دنقل ذا هو
يمسح بحنو بالغ وهو يسساقط على سرير مرضه على ظهر الجواد 
الإنسان حيث كان يسنفس حرية ونبلًا في الزمن الذهبي الجميل 

شعوب ويرق  بأسًى دورة الحيارة وهي تدير مزورها فتروض ال
المقهورة وتعكس الطباع المنظورة فتصير الخيو  بشًرا غارقًا في 
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مأساة صمته فاقدًا لحرية كلامه ويصير النا  خيولًا تطلق عليها 
 1"رصاصات الرحة ، 

 قيايا ويرى أمل دنقل أن الشعر تبلور ونا  استقلاله عندما تب َّ 
عن ت استقلالية حركة الشعر لم تترس  وتصبح ذافالمجتمع "

)قيية لاجتماعية احينما تبنَّت القيية مدرسة أبولو إلا 
 2("الشع 

في  أملل دنقلل  الحكم على جملا  الشلعر هي مسلألة لا تعلني وإنَّ 
ر المجتمعللات المناضلللة الميللطهدة الللتي يكللون ديللدنها ارحللر

ان وضلمن هلذه في هلذه البللد، والحصو  على أدنى حقلو  الملواطن
 ،الحكم بجلودة الشلعر ملن عدملهمسألة الظروف كانت لا تعنيه 

بالدرجة  وإنما ما يعنيه ويناضل بقصيدته لأجله هي حرية تتمعه
الأولى "مسألة جمالية الشعر .. مقولة .. تصلح للمجتمعات المتقدمة 
لا لمجتمعات التي يناضل كل أفرادها للوصلو  إلى مسلتوى مقبلو  

 3من الحياة "
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ن مادته وصوره دوفشعر أمل دنقل يتصل بالواقع يستقي منه 
، ساعيًا دائمًا لخدمة قيايا شعبه ،السقوط في المباشرة وارقريرية

ا ذاتي ا وإنما كان يسناو  الواقع  فلم يكن يسناو  في شعره هم 
يبتعد عن المثالية في وبسلبياته وسقطاته ليغيرِّ هذا الواقع المرير 

"كانت  جتمعيةلأداء واجباتهم الوطنية والمليحرِّ  الخانعين ، الشعر
 قصيدته )أغنية الكعكة الحجرية ( حدثاً في تأري  الشعر السياسي

، وقد كتبها وسط مظاهرات في مصر وفي الشعر العر  بأجمعه
م ومنها هذا 1972الطلاب ومصادماتهم الشهيرة مع شرطة النظام 

المقطع الذي  اط  الشاعرُ فيه مصَر التي ارتعشت يومئذ  من 
 طلاب وتململ الشع  :خلا  مظاهرات ال

 اذكريني !!

ثتني العناوين في الصحف الخائنة   فقد لوَّ

ثتني لأني منذ الهزيمة لا لونَ  لي   لوَّ

 غير لون اليياع 

 في صفحة الرمل 
ُ
 قبلها كنتُ أقرأ

 والرمل أصبح كالعملة الصعبة 
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 بح أبسطه تحت أقدام جيْ الدفاع !الرمل أص
 1) من ديوان العهد الآتي (

أنه يج  على الشاعر أن يكون قوي ا مؤمنًلا بقلوة  دنقل  أمل ولامن
الشعر فهو الذي يرفع قيم الحق والخير والعد  ويصدح بها في لاذان 

ر يعللو فلو  الجميلع "  إن الشلاعر في لالطغاة ، فالشاعر برأيه نسل
علاقته بالسلطة يأتي في الدرجة الثالثة أو الرابعة من حيث الخلوف 

ومًا أن الشعر هو القوة الوحيدة في المجتمع اللتي منه . لكني لامنت د
لا تسمع إلا لصوت ضميرها ، وأنها هي التي تيع قيم الحلق والخلير 
والجما  فو  كل شيء والشاعر أقوى من الجميلع وعليله دائمًلا أن 

وملن هنلا كان لا بلد بحَّاثاً عن الأجلواء العليلا  يكون نسًرا محلقًا
لسلطة المغتصبة العميلة أن تكون لعلاقته مع السلطة ، وبخاصة ا

           2تصللللللللللللللللللللللللادمية لا توافقيللللللللللللللللللللللللة ".
بسليط لا  عرَّى أمل ممارسات أجهزة الدوللة حينئلذ  تجلاه تتملعف

ي تمُلارَُ  ضلده شلتى ، هذا المجتملع الذيملك أدنى حق في الحرية
، وبحس  قوانين هذه السلطة أن اليلحية لا يحلق لهلا أنواع القهر
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أمل دنقل في قصيدته ) من أورا  أبو نلوا  (  حتى أن تتألم فيقو 
 في الورقة الثالثة :

 نائمًا كنتُ جانبه.. وسمعتُ الحرْ  

 يوقظون أبي !

 خارجيٌّ  -

 أنا..؟! -

 مارٌ   -

 مَنْ؟أنا! -

 صرخ الطفلُ في صدر أميِّ 

 ) وأمي محلولة ُ الشعر واقفةٌ في ملابسها المنزليه(     

 اخرسوا  -

 واختبأنا وراء الجدارِ  -

 ا اخرسو -
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 وتسلل في الحلق خيطٌ من الدمِ 

 كان أبي يمسكُ الجرحَ..

 1يمسكُ قامته.. ومهابتهُ العائليَّه ! 

 ر أمل حا  هذا المجتمع الميلطهد ، وحلا  هلذا الطفلل الذييصوِّ 
، هلذه الأجهلزة اللتي تنتهلك يتوارى عن أعلين الأجهلزة القمعيلة

 حيلث، مشلاعرهم الحرمات فلا تقيم وزنلًا لقدسلية الآخلرين أو
، وغرسللت الرعلل  في قلللوب أهانللت الللزوج أمللام زوجتلله وأولاده

 حسشمة الأطفا  ، ولم تعط فرصة للزوجة أن تلبس ثيابها الم

ه النلابع ملن مسلؤولياته استطاع  فقد تجلاه المجتملع أن أمل بحسِّ
ه ، فكان جريئًا يدافع عن حريته ، وأن يرصد تعسف السلطات بحقِّ

إلى حريتله وإلى إقاملة العلد  الذي  بتصوير معاناة المجتمع يتطلّع
، تمرّد ورفض الممارسات القهريلة اللتي ييمن حياة كريمة لأفراده 

 تطلللللللللللللللا  الملللللللللللللللواطنين البسلللللللللللللللطاء .
                                              ....... 
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 الثقافية : الشاعرحياة  -3

تي واته الوبرع فيه ودأب على امتلا  أداختار أمل الشعر فن ا، 
حفظ أشعار القدماء. " لقد اعتبرت  تمكنه من إتقان صنعته 

يومها أنني ما دمتُ قد اخترتُ هذا الفنَّ ، أي الشعر فلا بد أن 
أجيده ، وبارالي لجأتُ إلى السؤا  ارقليدي: كيف أصير شاعرًا 
فقيل لي إن من حفظ ألف بيت صار شاعرًا . فحفظت ما استطعت 

لمسرحيات الشعرية لشو  وعزيز أباظة حفظه من دواوين الشعر وا
ومن لفَّ لفهما ، واستطعت في سن مبكرة الحصو  على جوائز 
شعرية وأن أنون لافتًا للنظر في الإقليم الذي نشأت فيه وبمجيئي 
إلى القاهرة ودخولي كلية الآداب في ذلك الوقت بدأت النشر وأنا في 

لإنسان أن سن الثامنة عشرة ... لقد اكسشف أنه لا يكفي ل
يكون شاعرًا وقادرًا على كتابة الشعر . هنا  كثير من اريارات 
الفكرية  والثقافية التي كانت تموج في ذلك الوقت والتي لابد لي 

 1من الإلمام بها "

، فمُنعِ من عاش أمل حياةً ثقافيةً صعبة، وذا  مرارة الميايقات
الذي كان فيه  الكتابة ومن النشر ولوُحقت منشوراته في هذا الوقت
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أغل  الأدباء والشعراء المصريين خارج مصر هربًا من السلطة 
، بداعاتهم وإنتاجهم الأدبي خصوصًاوالرقابة التي ضيقت على إ

، فكان أمل من هؤلاء الذين لحق بهم الجور وتعسف افي عمومًاوالثق
السلطة السياسية وحتى السلطة الثقافية ، ومُنعَِ اسمُهُ من ارداو  

، حتى أن زوجته الصحفية في جريدة الصحف كأدي   أو شاعرفي 
" وأنا أعمل   صحفي لا تستطيع ذكر اسمه في أي خبركانت الأخبار 

 1 في جريدة الأخبار ، إنه كان من المستحيل أن أدرج اسم أمل فيها"

مصادرة ، فكان الشعر فرحة أمل الوحيدة ؛ ولكنها فرحة مقيدة 
معية ، فيقو  في قصيدته ) من أورا  أبو تترصدها أجهزة النظام الق
 نوا  ( في الورقة الرابعة :

 أيها الشعرُ .. يا أيها الفرح المختلسْ !!

 كل ما كنتُ أنتُ  في هذه الصفحة الورقيَّة

 2 صادرته العسس ؟؟ 
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نعم لقد كانت في مصر طامَّة ثقافية ضربت أطنابها في كل نوا  
الجهل " ولقد اسسشعر بعض الحياة ، وكان الهدف منها تكريس 

كتاب مصر ومفكريها أزمة الثقافة والعقل ، إذ كت  الدكتور مراد 
في الفكر العر  تم القياء وهبة " حتى المواقف الفكرية المتمردة 

 1، وبعد ذلك تم اغتيا  الفكر العر  "عليها

يرصد فيها لاثار الهزيمة و فمثلًا قصيدته ) بكائية لصقر قريْ ( 
 يقو  فيها :  لواقع ظلامية ا

 عم صباحًا .. أيها الصقرُ المجنحْ 

 عم صباحا ..

 هل ترقبت كثيراً أن ترى الشمسَ 

 التي تغسلُ في ماء البحيراتِ الجراحا 

 ثم تلهو بكراتِ الثلجِ 

 تستلقي على التربة ِ
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 1! تستلقي .. وتلفحْ 

 ( كي يسخرصقر قريْفاختار أمل هذا الرمز اراريلا الإسلامي ) 
فهذا الصقر على خوذ  ،السلطة علىويتهكم  الواقع المؤلم،من 

إنَّما هو شعار ضعف وانهزام الجنود والأمراء ، وكذلك على الأعلام 
وانكسار ، ويبين المفارقة بينها وبين صقر قريْ الذي أسس 

 دولة تنبض بالحياة والقوة .

يقو  الدكتور عبد العزيز المقالح عن علاقة أمل بالمثقفين 
عراء " كان وثيق الصلة بشاعرين من أنبر شعراء القصيدة والش

الجديدة في مصر هما : صلاح عبد الصبور وأحد عبد المعطي 
حجازي، وكانت علاقته بالأخير وتأثره أوضح وأصرح . وفي الأعوام 

كان أنك ارصاقًا 1966الأولى التي تعرفت فيها على أمل ابتداء من 
ا لطريقته في الحياة قبل أن يصير له بحجازي وأنك تأثراً وتقليدً 

أسلوبه الخاص وحياته المطلقة التي زادت الظروف في تعقيدها 
 2وزادت في الوقت ذاته من عفويتها " 
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أن مصر لم تتجاوب إلا متأخرة مع حركة الشعر دنقل ويرى أمل 
  وفي الحديث التي كانت تنمو في الوطن العر   ولاسيما في العرا

، ومع الوقت خفت صوت الشعر في الأربعينيات لبنان في مطلع
في ذلك ارتفاع حجم الأمية في مصر ، ومما قد يكون أثَّر سلبًا 

" يج  فيقو  : ، وانعكا  ذلك بشكل عام على الثقافة في مصر مصر
قاليم أن نعترف بأن مصر طيلة فترات الشعر العر  كانت أقل الأ

ة البارودي وشو  وحافظ . ، باسسثناء فترالعربية تجاوبًا مع الشعر
. تقبلة للشعراء وليست المنجبة لهمكانت مصر تعتبر من الدو  المس

لكني أعتقد أن هنا  سببًا لاخر : إن حجم الأمية في مصر انعكس 
، رغم كبر حجمها ، عدد الثقافية بوجه عام . فمثلًا مصر على الحياة

من أي  الصحف والمجلات والدوريات التي تصدر فيها أقل بكثير
 1قطر عر  لاخر حجمه أقل من حجم مصر بالنسبة لعدد السكان "

ر  المنتصر لا المغلوب على الإنسان الع كان هدف أمل دنقل بناءَ 
تركت أثرها م مفاجأة غير متوقعة 1967 ، فكانت هزيمةأمره

، فكان لهذه مةالسلبي على أمل وعلى المجتمع والمثقفين العرب عا
د الأخطاء قلمه يرص أشهرعلى نفس أمل دنقل ف انعكاساتهاالهزيمة 
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فيح أسبابها ونتائجها على الصعيد السياسي ، فالتي أدت إلى الهزيمة
ر وتيليل والاجتماي والثقافي ، حين حاو  بعض المثقفين تغري

، فقد وضع أسباب الهزيمة في غير موضعهاالرأي العام العر  في 
دة الوطن العر  من شعر أمل بأن حلمه القومي الكبير في وح

رأى أمل أن ، ولكن رغم ذلك ليج  بدأ يتلاشىالمحيط إلى الخ
الإنسان العر  قادر على نفض الغبار عن جسده ومواصلة مسيرة 
النيا  لإثبات شخصية الإنسان العر  التي لا تحني رأسها مهما 
اشتدت الكروب وتواترت المصائ  العظام ولنا في تاري  هذا 

، فناه يقو  في لأمثلة الكثيرة والشواهد العديدةا الشع  العظيم
 قصيدة ) البكاء بين يدي زرقاء اليمامة( :

 أسأ  يا زرقاء ..

 عن وقفتي العزلاء بين السيف .. والجدارْ!

بي .. والفرارْ؟  عن صرخة المرأة بين السَّ

 كيف حلتُ العار..

 ثم مشيتُ؟ دون أن أقتل نفسي؟! دون أن أنهار؟!
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َّسه؟!ودون أن   1يسقط لحمي .. من غبار التربة المدن

من بطولة هذا الشع  الذي استطاع  أمل في هذا المقطع يتعج ف
، ر نفسه من دنس الهزيمة، وقد طهَّ ع الرأ أن ينهض بأسماله مرفو

ورأى أن الهزيمة هي خسارة جولة مع عدو غاشم ضمن حرب 
جهة مفتوحة اعتبرها حرب وجود ضد هذا المحتل الأجنبي من 

هبون خيرات وضد أعداء الداخل من اللصوص والوصوليين الذين ين
انة فارغة من خلا  شعارات رنَّ  الأمة ويتاجرون باسم الشع 

، وهنا يبرز دور المثقف القادر على إبراز الحقائق وإظهار الميمون
ومعالجة مستويات الخلل ولاسيما الثقافية منها فهي ، السلبيات
عجاب أمل دنقل بالإنسان العر  إلا أنه كان رغم إ، ول ُّ ارغيير

، ولاسيما عندما فتور الهمة في هذا الصراع الطويل شى عليه 
تتراجع قيية الثورة لدى النخبة المثقفة الواعية " وأشد ما كان 
يقلقه في شهوره الأخيرة تراجع قيية الثورة في العالم العر  ككل . 

، على الثقافة . أو  ما يعكس التراجع يعكس أثره،كان يرى أن هذا 
وفي تقديره أن الشعراء العرب يواجهون هذا التراجع بأحد سبيلين : 
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إما الصمت ، وإما اردثر بعباءات ارجري  كي يستطيعوا النجاة 
 1"بجلدهم ماداموا لا يستطيعون السباحة ضد اريار 

من  تأثر كغيره ه قدوفي حياة أمل الثقافية لابد من الإشارة إلى أن
بالثقافة الغربية الحديثة التي انتقلت للعالم العر  عبر  الشعراء

الترجمة وعبر رواد الشعر الحديث أمثا  السياب والبياتي وتأثرهم 
لقد الواضح ببعض الشعراء الغربيين كلوركا وإليوت وغيرهم "

تطورت الشعرية العربية في هذه المرحلة بشكل لم يسبق له مثيل في 
الاجتماي والحياري الذي انبثقت منه فلسفة سيا  ارطور 

ارجديد الشعري التي عبرت عن تفاعل عاملين أساسين الأو  نمو 
المعطيات الذاتية لمجتمعاتنا والثاني ارأثر بسيارات الثقافة الغربية 
الناهية وقد استفاد الشعراء العرب من الترجمات للنصوص الوافدة 

هذا ارأثر تالًا معروفًا من وتأثروا بتجارب عديدة  حتى صار 
 2تالات دراسات الأدب المقارن في معاهدنا العلمية .." 

وعن ميثولوجيا أمل دنقل يمكن اعتبار أنه كان يغرد خارج سرب 
" كان مخالفًا لمعظم المدار  فقد أبناء جيله من الأدباء والمثقفين 

الشعرية في الخمسينيات استوحى أمل دنقل قصائده من رموز 
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التراث العر  ، وقد كان السائد في هذا الوقت ارأثر بالميثولوجيا 
 1الغربية عامة واليونانية خاصة " 

وللشلعراء ؛ س جما  عبد النلاصر خسلارة للأدبلاءكان رحيل الرئي
منهم بشكل خاص كما يقو  الدكتور عبلد العزيلز المقلالح : " كان 

ر أو في ل في مصعبد الناصر بحسه الثوري يدر  أن الشاعر الحقيقي
بقية الأقطار العربية يشكل طاقة حد  واكسشاف خلاقة فالشاعر 
ليس كزرقاء اليمامة ترى الأشياء عن بعلد ولكنله يلرى الأشلياء 

 ر لنبَّأ بها قبل وقوعها وقد نشلسوالأحداث بعين بصيرته الشعرية وي
 الشعراء في مصر قصائد تنبَّأت بالنكسة ونبهت إلى ما حلدث قبلل
 " أن يحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدث 

 
 

                                               **** 
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 المبحث الثالث : -1- 3

 :  ومؤلفات عنهالأدبية  آثار أمل دنقل 

 :آثار أمل دنقل الأدبية  -1

رائدًا من رواد الشعر العر  الحديث الذي التزم  دنقل كان أمل
تاجه الأدبي ، فكان إنالسياسية والاجتماعية والثقافية بقيايا أمته

نات على انتصارات الأمة شاهدًا على حقبة الخمسينات والسسي
، غير أن المتابع لإنتاج أمل الأدبي سيلحظ تأثره بالهزائم وهزائمها

حيث تركت أثرها  67أنك من الانتصارات ولا سيما هزيمة 
فكانت تجربة أمل الشعرية من إرهاصات الواضح على شعره 

 سلَّمتة الواقعية حلت ع ء المرحلة ، وارجارب الشعرية الحديث
الراية الإبداعية لمن أتى بعده من الشعراء الحداثيين الذين استفادوا 
من أمل ورفاقه أمثا  صلاح عبد الصبور وأحد عبد المعطي 

 "يعدُّ حجازي وغيرهم من جيل الرواد وإن تأخر عنهم زمني ا قليلًا 
د التي نجد مظاهرها أمل دنقل من شعراء مرحلة ما بعد الروا

الأولية أو الجنينية في الممارسة الشعرية لحركة الريادة الشعرية 
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، التي أرستها تجربة الرواد وأغنتها ارجربة وللتقاليد الشعرية
 . 1الإبداعية للشعراء العرب في الخمسينيات والسسينيات" 

 ةالذي لم يتجاوز الثالثكان رصيد أمل الأدبي قليلًا كعمره 
 : فيقو  أمل في قصيدته ) قالت (بعين ،والأر

 فدي مكاني للأسى

 وامضي إلى غد  الأمير

 فالعمر أقصر من طمو  

 2والأسى قتل الغدا 

، حتى أنها دبية راسخة في ذهن القارئ العر إلا أنها أعما  أ
" أعما  أمل دنقل  أصبحت منارات في الشعر العر  الحديث 

: أعما  متميزة بما تنطوي عليه  قليلة مثل عمره القصير ولكنها
، ابتداءً من ديوان ) البكاء بين يدي زرقاء ودلالة تمن إنجازا
م ، ومرورًا بديوان ) تعليق على ما حدث ( عام 1969اليمامة ( 
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م الذي كان استمرارًا لاتجاه الديوان الأو  ، وكذلك ديوان 1971
تقنية  م والذي وصلت فيه1975)العهد الآتي ( الذي صدر عام 

الشاعر إلى ذروة اكتمالها ، وديوان ) أقوا  جديدة عن حرب 
( عام 8وان ) أورا  الغرفة ، وأخيراً ديم1983( عام البسو  
، هذه الأعما  القليلة نسبي ا ، تنطوي على عالم  شديد م1983

 1المعاصر "    الخصوصية والأهمية في تاري  الشعر العر  

ذات الطابع الرومانسي الباهت ، وإنما  لم ينشر أمل قصائده الأولى
( ، 1984نشُِرَ بعيُها بعد وفاته  في نهاية أعماله الكامللة )القلاهرة 

ولكن أو  ديوان له " مقتل القملر " ظلل يحملل بعيًلا ملن تللك 
فني بوضلوح علن تللك الطوابع الرومانسية ، رغم نيج المستوى ال

ل فيبلدأ بوضلوح في ، أما الاتجاه الحقيقي لشلعر أملالقصائد الأولى
ديوانلله الثللاني " البللكاء بللين يللدي زرقللاء اليمامللة " حيللث لاحللظ 

بين الحلم والواقع وليس  معاصروه القدرة الفذة على تحقيق المفارقة
رقة اللتي تمتلد والمفا، ، والمفارقة الجامعة للذاتي والموضويارناقض

الإيقللاع، وخاصللة إيقللاع النهايللات، ، وفي إلى جزيئللات الصللورة
المفارقة الحادة في ارعامل مع التراث ) الغر  في البداية ثم العلر  و
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 الإسلللللللللللامي بعللللللللللد ذلللللللللللك وإلى الأبللللللللللد (.
ولعلَّ رمز زرقاء اليمامة يكون أحد أهم الرموز التي برع أملل في 

بها اشتهر شلهرةً  ، و 1967إلباسها معاناته في الواقع ، وقبل هزيمة 
مل ارناقيات في الواقع العلر  فائقةً بسب  مَنْ رصده عبرها ، لمج
 الذي كان لابد أن يؤدي إلى الهزيمة  :

وتظل هذه الخصائص الأساسية في أعما  أمل ارالية  ) تعليق على 
) أقوا  جديدة عن حرب البسو  (  ( و ما حدث ( و )العهد الآتي 

ففيها يظل الشاعر قادرًا على أن يحمل هموم شعبه ...أصي  أمل 
  1983في نهاية السبعينيات حتى أدى به إلى الموت  بمرض السرطان

 في هذه الفترة كت  أمل دنقل قصائد ديوانه الأخير 
( وهو رقم الغرفة التي فار  منها أملُ  العالمَ  8) أورا  الغرفة 

بمعهد السرطان ، وكان واضحًا أن أمل في هذه القصائد أنك هدوءًا 
 1 وتأملًا وحزناً

 :والعديد من القصائد   وله مؤلفات شعرية
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وداعًا ،عبد الناصر ، تموعة شعرية ،الهيئة المصرية العامة  -
 م ، إعداد أمل دنقل ولاخرون .1971للكتاب ، القاهرة 

في غرفة مغلقة ، المنشأة العربية للتوزيع ، أحاديث  -
 م 1979طرابلس ، ليبيا ، 

 وغير هذين المؤلفين له عدة قصائد غير منشورة :

 1960أوجيني  -

 م1960أخناتون فو  الكرنك  -

 م1961الآخرون دائمًا  -

 م 1961خمس أغنيات إلى حبيبتي  -

 م 1961الشرفة  -

 م 1961نجمة السراب ) حكاية صغيرة (  -

 م 1963كريسما   -

 م1963رمسيس  -

 م 1965أغنية إلى الاتحاد الاشتراكي ) مدرسة ال مة (  -
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 م1965الزيارة  -

 م1966إلى صديقة دمشقية  -

 عشاء -

 م 1966سوداء ) إلى أنور المعداوي ( البطاقة ال -

 م 1973لا أبكيه  -

 م 1974الفرا  الأعمى  -

 1م  1980أيدوم النهار  -

، و  المصرية بنشر بعيها بعد وفاتلهوهذه القصائد قامت دار الشر
الكثير من  الأمر الذي أثار حفيظة زوجته عبلة الرويني التي تملك

صلائد ربملا في أوراقه ومسودات قصائده ، وصرحت بلأن هلذه الق 
" ... لكلن المسلألة للم  أسمتها قصائد البلدايات بدايات أمل دنقل

اللتي اللرويني جة الشلاعر الصلحفية والناقلدة عبللة تنته هنا فزو
تحتفظ بكل أورا  الشاعر أندت أنه ليس هنا  ديوان تركه أملل 
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الذي صلدر لمحملود درويلْ بعلد )ملن نلوع الديلوان بدون طبع 
رة ل، وعلددها سلت عشلالبلداياتقصلائد  (، بل تموعة منوفاته

، بسلب  ضلعفها الفلني على في حياتله نشللرهاقصيدة، رفض أملل 
قالللت عبلللة : هللذه القصللائد سللبقت تار ي للا ديللوان  الأرجللح .  

. الذي كان أملللل غلللير راض  علللن قصلللائده( مقتلللل القملللر)  
والدليل أنه نشره بعد " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة " واسسبعد منه 

قصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليدة . 16  
إن أي ديوان هو جزء من تصور الشلاعر رجربتله ، ولليس تلرد  

رو  لع مع دار الشتجميع قصائد ..من جهته يقو  أنس دنقل أنه وقَّ 
ولكنه يرغل  عقدًا لنشر أعما  أمل المعروفة ، أي المنشورة سابقًا 

، بعلدما تركهلا ايات لأمل التي يمتلك بعيًا منهابنشر قصائد البد
ه القلعلة في الصلعيد ، قبلل هجرتله إلى القلاهرة ثلم أمل في قريتل

في حوزتهلا ملن  اءه ملا، لكنه فوئ برفض عبلة إعطكندريةالإس
ا قصائد غير منشورة لشقيقه . وهو يعتقد أن القصلائد اللتي تركهل

" إنها قصائد ناضجة ومكتمللة اليعيفة  البداياتأمل لا تنتمي إلى
 كتبهلللللللا أملللللللل عنلللللللدما كان  في العشريللللللللن " 1   
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 مؤلفات عن أمل دنقل :  -2

 
ُ
فت عن أمل دنقل عدة مؤلفات تبرز مدى اتساع جماهيريته في لِّ أ

 الحياة الثقافية المصرية والعربية ومن بين هذه المؤلفات : 

حسن الغرفي ، أمل دنقل: عن ارجربة والموقف ، مطابع  -
 م 1985إفريقيا ، الشر  ، الدار البيياء 

مختارات من شعر أمل دنقل ، مكتبة  السماح عبدالله ، -
 م .2005الأسرة ، القاهرة ، 

عبلة الرويني ، الجنو  ، أملل دنقل ، مكتبة مدبولي ،  -
 م .1985القاهرة ، 

جابر قميحة ، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل ، هجر  -
 م . 1987للطباعة والنشر واروزيع والإعلان ، القاهرة ، 

حث عن لؤلؤة المستحيل ، سلسلة سيد البحراوي ، في الب  -
 م . 1988" الكتاب الجديد " ، دار الفكر الجديد ، بيروت ، 

نسيم تلي ، أمل دنقل ، أمير شعراء الرفض ، كتاب  -
 م . 1986المواه  ، القاهرة ، 
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المساوي ، البنيات الدالة في شعر أمل دنقل ،  عبدالسلام  -
 . م 1994منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 

، دار حات ، أمل دنقل أمير شعراء الرفضسهيلة فر -
 المستقبل للنشر واروزيع 

محمد سليمان ، الحركة النقدية حو  تجربة أمل دنقل  -
ان ،   2015الشعرية ، دار اليازوري ، عمَّ

، أمل دنقل شاعر على خطوط أحد الدوسري  -
 2004النار،المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

،تفكيك النص ) مقارنة بنيوية سعيد محمد بكور  -
دار أسلوبية منفتحة مقارنة بين المتنبي وأمل دنقل (، 

 2014 -2013تدلاوي للنشر واروزيع ، عمان 

هاني الخيرِّ ، موسوعة أعلام الشعر العر  الحديث ) أمل  -
( ، دار ومؤسسة رسلان ،  شاعر الوجدان وارمرد دنقل
 2013دمشق ،  –سوريا 

يني في كتاب )أدباء فاضل مع زوجته عبلة الرو وفي حوار جهاد
 ؟ ن لأمل دنقل قصائد غير منشورة له، سألها إن كاعرب معاصرون(
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فكانت إجابتها : " نزلت في " أعماله الكاملة " حلوالي سلت أو سلبع 
قصائد لم تكن منشورة من قبل . كان هنا  مسرحية كتبهلا علن 

ن راضيًا عنها فني ا، أو أن يات . لم يكالحاكم بأمر الله ، في السسين
ينشرها  ، أو أنه أحسَّ أنه أصبح أنيج فني ا فرفض أنالزمن تجاوزها

 ثللللللللللللللللللللللللللللللم فقللللللللللللللللللللللللللللللدها . 
، وفي كل ملكان كان قبل أن يتزوج، كان ينتقل ملن ملكان إلى لاخلر

خلللا  ذلللك ضللاعت أصللو  هللذه ويفقللد فيلله كتبلله وملابسلله 
 . المسلللرحللللللللليللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

ريْ . نزللت سلسللة متتابعلة ملن كت  أمل مقالة مطولة عن ق
أربع مقالات في تلة " أورا  " بحث تاريلا عن قلريْ المسلتعربة 
 1لا العربيللة . وهللذا جللزء مللن اهتماملله بارللاري  العللر  ". 

 
                                                  ..... 

 
م * خلاصة القو  في نهاية هذا الفصل ، فقد حاولت أن أقدِّ

يًا ما قيِل عنهات عن عصر الشاعر أمل دنومي ، قل وحياته متقصِّ
، لنقف على العوامل قاله هو صراحةً في حوارات صحفية وما

                                                           
 176ص :  مرجع سابق ، فاضل ، جهاد :أدباء عرب معاصرون ، - 1
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تجربته والظروف التي أسهمت في السياسية والاجتماعية والثقافية 
أمل دنقل من  تشكيل صورته الفنية ، خاصة أنالشعرية وفي 

نيف قصائده ضمن و لا يمكننا تصشعراء العصر الحديث، 
تصنيفات الشعر القديم " إنَّ القصيدة الحديثة لا يمكن تصنيفها 
تحت أي غرض من الأغراض الشعرية العامة التي انحصر فيها تراثنا 
الشعري القديم من مدح وفخر وهجاء ورثاء ووصف وغز  ... لأن 
هذه القصيدة لا تريد أن تحصر نفسها في تموعة من الأغراض 

، رمًا على قدرات الشاعر الإبداعية، التي تمثل قيدًا صاالمتناهية 
 1ورغبته في الانطلا  إلى لافا  ارفرد والارتياد والابتكار  "  

 

***** 

 

 

 

                                                           
ابن سينا  ، مكتبة 4طعشري زايد ، علي : عن بناء القصيدة الحديثة ،  - 1

 20ص  ، 2004القاهرة   ،
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 الفصل الثاني

 الصورة الفنية 

 

  ثين: المبحث الأول : مفهوم الصورة الفنية عند القدماء والمحد1-2

 وظائف الصورة الفنية  لمبحث الثاني : ا -2-2

 لصورة الفنية لث : مصادر االمبحث الثا -3-2
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 مدخل

 بناء الشعر يحاو  النقد بنظرياته واتجاهاته المعاصرة الوصو  إلى
والكشف  ، ذلك أنَّ الشعر منظومة من العلاقاتوروحه وتأملاته

، وتباينت النظرة تها يعني الكشف عن مع  القصيدةعن تفاعلا
للصورة الفنية كمصلح بين القديم والحديث " يتميز في تاري  
تطور مصطلح الصورة الفنية  مفهومان : قديم يقف عند حدود 
الصورة البلاغية في السشبيه والمجاز. وحديث ييم إلى الصورة 

:الصورة الذهنية ، والصورة باعتبارها البلاغية نوعين لاخرين هما 
رمزًا ، حيث يمثل كل نوع من الأنواع الثلاثة اتجاهًا قائمًا بذاته في 

                                                                                                                                                                                                                  1دراسة الأدب الحديث "

وربَّما ليس من اليسير علينا إيجاد تعريف شامل جامع للصورة 
الفنية ، وهذه الصعوبة موجودة في كل المصلحات الأدبية ومن 
أسباب هذه الصعوبة أن الصورة الفنية أمر يتعلق بالأدب واللغة 

،  فهذا كليهما وفي سائر الفنون  الأخرى هده من تطور فيهماوما نش
، تكوين مفهوم دقيق للصورة الفنية سينعكس بدوره على صعوبة 

                                                           
في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني البطل ، علي : الصورة  - 1

 15ص :1983لس ،  بيروت ،  ، دار الأند3الهجري ، ط
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لارتباطها بالإبداع  الأدبي، والذي يرتبط بدوره بذات الشاعر أو 
، ومقدرته الفنية بظروفه الذاتية والموضوعيةالمبدع بشكل عام و

، ته، فالصورة متحركة غير ثابتةهبالإبداعية وكذلك خص  مو
يصع  تحديد مفهومها دون ربطها بسلسلة من العلاقات التي 

عرية اضطراباً في تنشأ داخل النص الشعري " عانت الصورة الش
داتها غير ، مصطلحًا مستقر ا ، حتى بدت تحديارحديد الدقيق

، وصار غموض مفهومها شائعًا بين قسم كبير من متناهية
ارسين  1" الدَّ

ء مهم يدخل في تركي  ولا تخفى أهمية الصورة الفنية ، فهي جز
، وهذه العناصر شكلِّ مع العناصر الأخرى القصيدة، يالنص الشعري

عر تسسم العلاقة فيما بينها باركاملية والبنائية ، حتى يؤدِّي الشا
ها الشاعر من ، عبر هذه العلاقة التي يش ِّ فكرته ، وتؤثر في المتلقي

ا بحلية بديعةموهبته الفذة خلا  ، ينف  فيه من روحه ، فينتج نص 
قة المبدعة و" تعدُّ الصورة جزءًا ا من بناء القصيدة  الفنية الخلاَّ مهم 

، فهي تشكل مع عناصر القصيدة التي تشمل العاطفة الشعرية
والفكرة وغيرهما قصيدة ذات أسلوب كامل متين والأدب تقوم 

                                                           
، 1صالح ، بشرى موسى:الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،ط - 1

 19،ص: 1994المركز الثقافي العربي ،بيروت
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متحدة عنصر الألفام وعنصر المعاني بنيته على ثلاثة عناصر 
 1وعنصر الصورة "

ومفهوم الصورة أييًا يتداخل مع مفاهيم أخرى تؤدي إلى تعدد 
المع  المراد بالمصطلح ، مما  لق حالة من القلق والصعوبة في تحري 

، ومن هنا        كل هذه المفاهيم والصورة الأدبيةالعلاقة الوثيقة بين 
 سياقي النظر وارحليل النقديين استعما  " أضحَّ من الشائع في

) ارعبير ( و) السشخيص ( : )الانعكا  ( و) ارمثيل ( و  مقولات
المفيية كلها إلى إنتاج شتى الظلا  المعنوية لمقولة الصورة . لكن 

ليس  ،في ارأني تددًا لحد ) الصورة (تبقى ولاشك مآرب جليلة 
في فهم الجمالية ، ا النظريةدليل على رجحان دلالاتهعلى جهة ار

، ارًا ملتبسًا مستعصيًا على اليبطبل بوصفها معي ،الأدبية والفنية
  2ومولًدا قدرًا غير يسير من ارعقيد " 

دت النظريات في فهم الصورة وات سعت وقد تنوَّعت الآراء وتعدَّ
 ،، لكنَّها داخل السيا  الأدبي تظلُّ محكومةً بالبعد اللغويمفاهيمها

                                                           
البصير ،كامل حسين : بناء الصورة الفنية في البيان العربي موازنة  - 1

 40، ص : ، 1987 ، بغدادطبيق ، مطبعة المجمع العلمي العراقيوت
الصورة والنوع والمتخيل الثقافي قراءة في  :شرف الدين ،ماجدو لين  - 2

 103، ص2003أكتوبر36نموذجين نقديين ، مجلة نزوى ، العدد 
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ورة تتولد تشكيل أساسه ال مات  وعلاقاتها مع بعض  "  فالص فهي
 1، وليس فقط من اختيار معين لها "  من توليف جديد لل مات

ونقل كثير من الباحثين والنقاد العرب عن المناهج الغربية نظرتها 
حة بالتزيين  للصورة الشعرية في تعريفات غير منطقية موشَّ

ى بعيًا من  النقاد العرب مَنْ ينكر ، ونر أقلاللفظي لا أنك ولا
جهود القدماء ومنهم من يحاو  تطبيق حلل غريبة على النصوص 
دوا مصلح الصورة الشعرية وزادوه غموضًا  ومع أن"  العربية ، فعقَّ

، صِيغ تحت وطأة ارأثر حديثالصورة الفنية " مصطلح 
م ، فإن الاهتماقد الغر  والاجتهاد في ترجمتهابمصطلحات الن

بالمش ت التي يشير إليها المصطلح قديم ، يرجع إلى بدايات الوي 
بهذه  –بالخصائص النوعية للفن الأدبي . قد لا نجد المصطلح 

، ربفي التراث البلاغي والنقدي عند الع –الصياغة الحديثة 
ولكن المشاكل التي يثيرها المصطلح الحديث ويطرحها موجودة في 

ة العرض وارناو  ، أو تميزت جوان  التراث وإن اختلفت طريق
 2التركيز ودرجات الاهتمام " 

                                                           
توردروف ، تزفتان : الأدب والدلالة ، ترجمة د. محمد نديم خفشة ،  - 1

 96، ص : 1996نماء الحضاري ، بيروت ، ، مركز الإ 1ط
 7جابر : ، مرجع سابق، ص:  عصفور ، - 2
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وقديمًا لم يكن هنا  تمييز بين الصورة والقصيدة ، فكثيراً ما 
أطلقوا لفظ )الصورة( ويعنون به القصيدة فتداخلت مفاهيم 
الشعر مع فن الرسم ، وتش ت رسوم استمدت مادتها من قصائد 

القصيدة بالصورة في عصور  قديمة أو معاصرة  " وقد شبهت
مختلفة ، منذ هورا  وحتى قيِل : الرسم شعر صامتٌ والشعر صورة 

نون البصرية خلا  ناطقة  وقد قويت العلاقة بين الشعر والف
  1 "القرن الثامن عشر

ن من مكونات  وخلا  دراسة الصورة لابد من دراستها كمكوِّ
ا دراسة الصورة خارج إطار القص يدة كتركي  أو بناء القصيدة ، أمَّ

شعري هي دراسة قاصرة عن إدرا  الصورة في سياقها البنائي 
الصحيح .من هنا كان دور الصورة المهم في الفهم العام للقصيدة ، 
فهي حجر الزاوية في هذا البنيان الشعري  "  ومهما قيل في أهمية 

، إنها على أحسن عرية فإن أي قصيدة ليست ترد صورالصورة الش
وض ، صور في سيا  ، صور ذات علاقة ، ليس ببعيها وحس  الفر

                                                           
عبدالله ، محمد حسن :الصورة والبناء الشعري ،)د.ط( ، مكتبة  - 1

 12الدراسات الأدبية، دار المعارف ،القاهرة ، ص: 



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

89 
 

وإنما علاقة بسائر مكونات القصيدة ، وهذا يعني أن دراسة الصورة 
 1بمعز  عن دراسة البناء الشعري تعبر عن رؤية جزئية "

من هنا فيكاد لا ينفصل مصطلح  " الصورة الفنية " عن إشاراته 
شكل مفهوم جامع لكل أنواع  المتعددة الدالة على صعوبة تحديده في

، ولذلك يعدُّ مصطلح مانع لغيرها مما لا يدخل في حيزهالصور 
الصورة من أنك المفاهيم الأدبية والنقدية  دوراناً واستعمالًا في 
ئ من حركة  النقد الأدبي ومع ذلك لا يقف عند مرفأ معين يهدِّ

سم عملية ترحاله بين الاتجاهات والحركات النقدية والأدبية . وتس
، غل  بالغموض ، وعدم الدقة في لان  تعريف مصطلح الصورة في الأ

فمفردة الصورة من حيث المفهوم " غامية لكونها تسمح باستعمالها 
ا ، وذلك بالنظر إلى هذا الاستعما   ا وواسع جد  بمع  عام مبهم جد 

، ولو في تا   خاص، وغير دقيقة لأن استعمالهامن منظور أسلو 
 2غة المحصور ، عائم وغير محدد بدقة  " البلا

**** 
                                                           

 19المرجع السابق : ص :  - 1
ترجمة : البيانية ، مورو ، فراسنوا: البلاغة مدخل لدراسة الصورة  - 2

، ص : 2003الدار البيضاء  –إفريقيا الشرق محمد الولي وعائشة جرير ، 

15 
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 لأول : : المبحث ا 1-2

 )مفهوم الصورة الفنية عند القدماء والمحدثين( :

 مفهوم الصورة الفنية لغةً :  

) ص . و . ر ( " الصورة في جاء في لسان العرب لابن منظور، مادة 
، وقد صور فتصور ، وتصورت الشيء توهمت الشكل، والجمع صور

ورته ، فتصور لي ، وارصاوير: ارماثيل .قا  ابن الأثير:  الصورة ص
ترد في لسان العرب )لغتهم ( على ظاهرها ، وعلى مع  حقيقة 
الشيء وهيئته ، وعلى مع  صفته ، يقا  : صورة الفعل كذا وكذا 

 1أي هيئته ،وصورة كذا وكذا أي صفته "

ين ارَّصلور وأداتله علاقلة بلولابد لنا في هلذا الإطلار ملن إدرا  ال
، وبلين ارصلوير وأداتله تموعلة عنلاصر كاللغلة واللسلان الفكر

 وكلللللللللللللللللللللللللللذلك الفكلللللللللللللللللللللللللللر . 
ا  :هو عملية فكرية تتم عن طريق العقل ليلتم إنتاجهلا  ارصوروأمَّ

من جديد بوسلائل وأدوات المبلدع  " فهلو ملرور الفكلر بالصلورة 

                                                           
ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب ، دار لسان  - 1

 2/492 عرب ، بيروت ، مادة ص.و.ر،ال
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 مخيلتله الطبيعية التي سبق أن شاهدها وانفعل بها ثلم اختزنهلا في
 1مروره بها يتصفحها" 

وارصوير في القرلان الكريم ، ليس تصويرًا ش ي ا بل هو تصوير 
تتداخل فيه تموعة من العناصر لإنتاج الصورة الفنية   " فهو 

، كما أنه تصوير ير بالحركة وتصوير بارخييلتصوير باللون ، وتصو
  الوصف يشتر بالنغمة تقوم مقام اللون في ارمثيل ، وكثيراً ما

، ونغم البارات ، وموسيقى السيا  في إبراز والحوار ، وجر  ال مات
 2صورة من الصور " . 

: هو إبراز الصورة إلى الخارج بشكل فني ، فارصور إذًا ارصوير ف 
 . عقلي أما ارصوير فهو شكلي

، فقط"إن ارصور هو العلاقة بين الصورة وارصوير ، وأداته الفكر 
 3صوير فأداته الفكر واللسان واللغة" وأما ار

 
                                                           

 ، صلاح عبد الفتاح : نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ،الخالدي  - 1

 74ص ،1988،الجزائر ،سة الوطنية للفنون المطبعية المؤس
 33المرجع السابق  نفسه ، ص :  - 2
تاريخ – 64 العدد  –السنة الثانية  –المجلد الثاني  :مجلة الرسالة - 3

 1756ص  24/09/1934
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 مفهوم الصورة اصطلاحًا :

إن الدار  للأدب العر  القديم لا يعك على تعبير الصورة الشعرية 
في التراث الأدبي بالمفهوم المتداو  الآن ، وإن كان شعرنا القديم لا 
 لو من ضروب ارصوير ، لأن الدر  النقدي كان يحصر ارصوير 

 .ت البلاغة المختلفة كالمجاز والسشبيه والاستعارة في تالا

احد من في أنك من تا  و Imageيستعمل  مصطلح )صورة ( 
ا وسماتالات المعرفة الإنسانية ت ، ويتخذ في كل منها مفهومًا خاص 

 :لات الصورة الفنية في خمس دلالات، ويحصر نعيم اليافي دلامحددة

 الدلالة النفسية -3الذهنية الدلالة  -2الدلالة اللغوية  -1
 الدلالة البلاغية أو الفنية . وقد تمتزج هذه-5الدلالة الرمزية  -4 

، وتتداخل فيما  بينها الدلالات ، ويعدو بعيها على بعض
دار   ، أو باحث نفسي أواقد فنيوتسشابك فيستعمل ن

 ، أو قد يستعير دلالة صاحبه في الميدان   أنتروبولوجي أنك من دلالة
 1الآخر "

                                                           
 منشورات وزارة الثقافةم :مقدمة لدراسة الصورة الفنية  ، اليافي ، نعي  - 1

 42ص : 1982مشق ،د والإرشاد القومي ،
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كما وقد وردت كلمة ) صورة ( في القرلان الكريم في العديد من 
 الآيات فمنها مثلًا :

يِّ  -
َ
بَكَ  صُورَة   فِي أ ا شَاءَ رَكَّ  1  ﴾٨﴿ مَّ

ِي  - رُكُمْ  هُوَ الذَّ رحَْامِ كَيْفَ يشََاءُ  يصَُوِّ
َ
 هُوَ لَا إلِلَٰهَ إلِاَّ  فِي الْأ

َكِيمُ 
ْ
 2 ﴾٦﴿الْعَزِيزُ الح

رْناَكُمْ  وَلقََدْ خَلقَْنَاكُمْ ثُمَّ   - ثُمَّ قُلْنَا للِمَْلَائكَِةِ اسْجُدُوا  صَوَّ
اجِدِينَ  نَ السَّ   3﴾١١﴿ لِآدَمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِلْيِسَ لمَْ يكَُن مِّ

َالقُِ الْبَارئُِ  -
ْ
رُ  هُوَ اللَّلهُ الخ ُسَْ ٰ   المُْصَوِّ

ْ
سْمَاءُ الح

َ
يسَُبِّحُ لَهُ   لَهُ الْأ

رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ َكِيمُ   مَا فِي السَّ

ْ
 4﴾٢٤﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الح

مَاوَ  - َقِّ خَلقََ السَّ
ْ
رْضَ باِلح

َ
رَكُمْ اتِ وَالْأ حْسَنَ  وَصَوَّ

َ
 صُوَرَكُمْ  فَأ

 5 ﴾٣﴿ وَإلَِيْهِ المَْصِيرُ 
 

 

                                                           
 8الآية  –سورة الانفطار  - 1
 6الآية  –سورة آل عمران  - 2
 11الآية  –سورة الأعراف  - 3
 24الآية  –سورة الحشر  - 4
 3الآية  –سورة التغابن  - 5

http://tanzil.net/#82:8
http://tanzil.net/#3:6
http://tanzil.net/#7:11
http://tanzil.net/#59:24
http://tanzil.net/#64:3
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 أولًا : مفهوم الصورة الفنية عند القدماء :
يلزم أن نلمَّ فهوم الذي سنأخذ به في دراسسنا وقبل أن نحدد الم

هذا المصطلح عبر المنابع التي شاركت في ببعض ملامح تطور 
، حتى الأدب تطويره كالفلسفة وعلم الجما  وعلم النفس وعلوم

، ككت تعقيداته نسيجة لهذا اروسع، واتسع مفهومه الحديث
لفة ، والمناهج العلمية واختلاف تناوله بين الاتجاهات الفنية المخت

د " سقطت كلمة ، وفي المراحل ارار ية المتعاقبة فقالمتعددة
، إلى العرب مع الفلسفة اليونانية  -بمعناها الفلسفي –الصورة 

وبالذات الفلسفة الأرسطية . حيث دعم الفصل بين الصورة 
  1والهيولي ) المادة (  أي الفصل بين الشكل والمادة  ". 

، في الشعر والنك فأولوها قادُ والفنانون إلى أهمية الصورةتنبَّه الن
ا من خلا  دراساتهم وأبحاثهمخاهتمامًا  ، من خلا  البحث نجد اص 

، وأن المصطلح قديم أييًا في أن الاهتمام بالصورة الفنية قديم
الدراسات القديمة التي تناولت الإبداع الأدبي" أدر  الفنانون 
الأدباء مكانة " الصورة " في العمل الأدبي شعره ونكه ، وكذلك أفرد 

اً وا ضحًا في بحوثهم ودراساتهم ... فقد ذكر أرسطو في لها النقاد حيزِّ
                                                           

 15البطل ، علي:  مرجع سابق ، ص :  - 1
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ا كان الشاعر محاكيًا )فن الشعر(  ، شأنه شأن الرسام وكل أنَّه لمَّ
فنان يصنع الصور فينبغي عليه بالضورة أن يتخذ دائمًا إحدى 

ا ر الأشياء إمَّ كما كانت ، أو كما هي  طر  المحاكاة الثلاث : فهو يصوِّ
ن ، أو كما يج  أها النا  وتبدو عليهفي الواقع، أو كما يصف

تكون . وهو إنما يصورها بالقو ، ويشمل : ال مة الغريبة، 
، وكثيراً من اربديلات اللغوية ، التي أجزناها للشعراء ... والمجاز

الاهتمام بالصورة أصيل في النظر إلى الإبداع الأدبي وتحليله ، وقد 
، عيون المصنفات النقديةرأينا أن الاصطلاح كذلك قديم يتردد في 

 1وليس جديدًا بمع  الابتكار  " 

ويمكن اعتبار الإشارة الأولى للصورة الفنية في النقد العر  التي 
يمكن لنا الوقوف عندها والبناء عليها هي إشارة الجاحظ الذي 
اعتبر الشعر فيها نوعًا من أنواع ارصوير، " وليس في النقد الأدبي 

توقف النظر مثل قو  الجاحظ في كتاب عند العرب كلمة تس
الحيوان : " والشعر صياغة وضرب من ارصوير " ، فربما كانت هي  
الارفاتة الوحيدة التي تنظر إلى الشعر من حيث علاقته بفن لاخر ، 
أما فيما سوى ذلك  فقد ظل الحديث عن الشعر دائمًا محددًا 

                                                           
ر ، دار الفك 2الداية ، فايز:  الصورة الفنية في الأدب العربي ، ط - 1

 15-14، ص:1990المعاصر، بيروت 
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قربًا و بعدًا  بطبيعة الشعر نفسه ، حس  المفهومات التي تسباين
على مر العصور. ومن قبل الجاحظ بكثير صرح هورا  بأن 
الشعر كالرسم ، وقبله قا  سيمونيد  : الرسم شعر صامت والشعر 

 1صورة ناطقة " 

وحتى تكون الصورة حية في النص الأدبي فلا مناص لها من خيا  
 رجها من النمطية وارقرير والمباشرة فالخيا  هو الذي يحلِّق 

، هذا الخيا  الذي ا  الرحبة، و لق له دنيا جديدةالقارئ في الآفب
يرى فيه سقراط نوعًا من الجنون العلوي والأمر نفسه عند 
أفلاطون الذي كان يعتقد " أن الشعراء مسكونون بالأرواح ، وهذه 

كما يمكن أن تكون الأرواح من الممكن أن تكون خيّرةً 
 2 "  شريرةً أرواحًا 

فة العرب في دراساتهم النقدية والفلسفية بمؤلفات تأثر الفلاس
ولقد جمع الفلاسفة العرب في شروحهم  "أرسطو وبنظرته للصورة  

" فن الشعر " وهو" لأرسطو بين مصطلحين : أحدهما من كتابه 
والثاني من كتابه في النفس هو : الفنطاسيا  في مصطلح  المحاكاة " 

                                                           
 16إحسان عباس ، مرجع سابق ، ص - 1

 120المرجع السابق نفسه ،  ص:   - 2
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ياء المحسوسة مع غيبة واحد هو " ارخييل " وهو حيور الأش
 1طينتها "

ولا يمكننا أن نسناو  الصورة الفنية بالبحلث دون أن نللقي نظلرة 
على ما توصل إليه علماء البلاغة العرب في هذا المجا  فلهلم شرف 
السبق أولًا في هذه الدراسة أي ا كانت لاراؤهم وملا وصللوا إليله فللم 

، ولم لاغة العربمطروحة عند علماء الب تكن مسألة   " الصورة "
لللللللص لهلللللللا فصللللللللٌ خلللللللاصٌّ في   مؤلفلللللللاتهم . ُ صَّ

، من أجل اقتفاء أثر الصورة وتسبع معناها ، من هنا ييطر الباحث
م عن للعودة إلى الدراسات العربية المختلفة والتي تتحدث بشكل عا

، خاصة أن البلاغة كانت الوسيلة الأدب وعن البلاغة بشكل خاص
 أو بلللآخر لمسلللألة الصلللورة . الوحيلللدة اللللتي تعرضلللت بشلللكل

ولقد وردت لفظة " الصورة " في المؤلفات القديمة لعلماء البلاغة ، 
ر استعماله ه(471ك الجرجاني ) المتوى سنة وقد أند ذل ، عندما برَّ

لها من أجل الدلالة على طريقة ارعبير عن الفكرة الذهنية بواسطة 
ع وبلدأ باسلتعما  ترالصورة المرئية . فيقو  : " لسلنا أو  ملن اخل

، فقد كانت معروفة في كلام العلملاء كملا يظهلر في لفظة " صورة "

                                                           
 17ص : مرجع سابق ،  :علي البطل ، - 1
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هـ ( : من أن الشعر صياغة وضرب 255قو  الجاحظ ) المتوفي سنة 
 1من ارصوير "

طًا تناو  النقاد العرب القدماء الصورة الفنية تناولًا مرتبفقد 
الصورة الفنية في ، فحلَّلوا بلاغي ا بظروفهم ارار ية والحيارية

فاهتم كل الاهتمام "  القرلان وكذلك الصورة عند كبار الشعراء
، وتمييز أنواعها وأنماطها ارحليل البلاغي للصورة القرلانيةب

ز على دراسة الصورة الشعرية عند الشعراء الكبار  المجازية  وركَّ
التي  ، وانسبه إلى الإثارة اللافتة  أبي تمام والبحتري وابن المعتزأمثا

 2في المتلقي "  تحدثها الصورة

لقلدماء حلو  مفهلوم  والآن سأعرض إن شاء الله لاراء البلاغيلين ا
، وسلنجد   أسلبقية النقلاد الزمنيلة، وتطورها بحسالصورة الفنية

تطور مفهوم الصورة الفنيلة ملن ناقلد إلى لاخلر متكئلين على ملن 
، حظوفي طليعلتهم الجلارة الفنيلة سبقهم في تأصيل مفهوم الصلو

                                                           
في  دلائل الإعجازبن عبدالرحمن بن محمد :الجرجاني ، عبدالقاهر  - 1

عه : علم المعاني ، تحقيق محمد عبده ، ومحمد محمود الشنقيطي ، راج

 355، ص :  1961محمد رشيد رضا ، مكتبة القاهرة ، مصر، 

 8، ص: : ، مرجع سابقعصفور ، جابر  - 2
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ومستفيدين أييًا من مفهوم الصورة الفنية لدى الفلاسفة الغلرب 
، ولابلد في دراسلة الصلورة يما اليونانية وفي طليعتهم أرسطوولاس

م الفنية من ارعاطي ملع العللوم الأخلرى كالفلسلفة وعللم الل 
 أن أتعاملل ملع اللتراث النقلدي والبلاغة وغيرها " ولقلد حاوللتُ 

لنظر إلى علاقته المتفاعلة ملع غليره ملن والبلاغي على أسا  من ا
العلوم والمعارف التي سلاهمت في إثرائله أو توجيله مسلار قيلاياه 

، ، مثلل الفلسلفة وعللم الل ملصورةالأساسية المرتبطة بمبحث ا
لرين الأساسليين  واللغة وارفسير . ومما حتَّم ذلك ارعامل أن المنظِّ

 المت ملين والصلة بلين ،ينلاغة العربية كانوا من المت مللنقد والب
، فيلًا عن أنهم كانوا علماء لغلة أو تفسلير والفلاسفة صلة وثيقة

ري لبارزين . ولا أد  على ذللك ملن الجلاحظ والرملاني و الزمخشل
 1،وعبلللللللدالقاهر و البلللللللاقلاني الأشلللللللعريين .."لمعتزلينا

                                                 ..... 

 هـ(:255)المتوفي سنة  ) الجاحظ ( عمرو بن بحر-1

ار إلى الصورة في حديثه عن الشعر، وقدرة كان الجاحظ أو  من أش
تخيرِّ الألفام  ، وموهبته الفذة التي تمكنه منالشاعر الفنية

، كما أشار الجاحظ إلى والمواءمة بينها، وبث الروح المبدعة فيها
                                                           

 11ص:   :المر جع السابق - 1
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ه عن غيرهفطرة الشا يميّز الجاحظ  ا أييًا، وهنعر الشعرية التي تميزِّ
، ويقرر أخيراً بأن الشعر الجيد ، هو الشعر ذو بين الطبع والصنعة

الصياغة المحكمة المحلىَّ ببراعة ارصوير لدى الشاعر " إنَّ المعاني 
في الطريق يعرفها العجمي والعر ، والبدوي والقروي، مطروحة 

المخرج وككة اللفظ وسهولة ، وتخيّر وإنَّما الشأن في إقامة الوزن
، وفي صحة الطبع وجودة السبك . وإنَّما الشعر صياغة وضرب الماء

 1من ارصوير "

ومن هنا نفهم النقد اللاذع الذي وجهه الجاحظ لأبي عمرو 
 الشيباني الذي أعج  بالبيتين اراليين :

 "لا تحسبنَّ الموتَ موت البلى         وإنَّما الموت سؤا  الرِّجاِ  

 أفظع من ذا  لذُّ  السؤا ِ  لوتٌ ، ولكللن ذا     كللاهملا م

لا  –نظر الجاحظ  –أعج  بهما إعجاباً شديدًا بينما هما في 
 ، أو يوصف صاحبهما بالشاعرية عريمكن أن يدخلا عالم الش

) أنا أزعم أن صاح  هذين البيتين لا يقو  شعرًا أبدًا . ولولا أن 

                                                           
تحقيق ، ،  3، ج3الجاحظ  ، أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان ، ط - 1

 13، ص، بيروت  عبد السلام هارون ، المجمع العلمي العربي الإسلامي 
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ه لا يقو  شعرًا أبدًا ( . أدخل في الحكم بعض الفتك لزعمت أن ابن
ويبني الجاحظ  رفيه للبيتين على أسا  أنه ليس المعو  في الشعر 
على نظم الحكم والأفكار المجردة ، بل المعو  فيه القدرة على 

 ، تعتمد على ارصوير ة هذه الأفكار صياغة جديدة مؤثرةصياغ
) فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من ارصوير ( 

ا بالنسبة بارة على انفعاليتها الواضحة تقدم لنا والع مصطلحًا هام 
 1، وهو ارصوير..."لموضوعنا

فالبيتان وإن احتويا على أفكار وحكمة جميلة   إلاَّ أنَّها لا ترقى إلى 
مرتبة الشعر الذي ينشده الجاحظ ويرى الجاحظ أن على الشاعر 

 الصورة ، ) ارصوير ( .أن يؤثِّر في المتلقي ؛ وسبيله الأوحد في ذلك 
                                               ..... 

 هـ (:320دامة بن جعفر) المتوفي سنة ق -2

ا الصورة عند قدامة فهي الشكل المحسو  الذي يلجأ إليه  أمَّ
د الأفكار المجردة ، الحاصلة عنده والتي تدر  بالعقل الشاعر ليجسِّ

، فالشعر عاني، والشعر فيه هو الصورةأن الشعر مادته المويرى 
صناعة شأنه شأن النجارة والصياغة، فالشاعر يصنع إبداعه 

                                                           
  256ص :  : مرجع سابق ، فور ، جابر عص - 1
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ائغ يعملان من مادة الشعري من مادة المعاني ، وكذلك النَّجار والصَّ
، وله أن يت م روضة للشاعرالخش  والفية  "إن المعاني كلها مع

، إذ ال م فيه يحظر عليه مع  يروم من غير أن ،فيما أح  ولاثر
كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ،والشعر فيها كالصورة ، 

ء موضوع يقبل كما يوجد في كل صناعة من أنه لا بد فيها من شي
 1، مثل الخش  للنجارة والفية للصياغة ". تأثير الصورة منها

)الصورة من قو  قدامة يمكن أن يفُهَم بأن الصورة لديه هي  
طبقًا  الألفام والمعاني . " فالصورة، إذًا ، التي تقوم علىوعة (المصن

رحديده الوسيلة أو السبيل لسشكيل المادة وصوغها شأنها في ذلك 
شأن غيرها من الصناعات ، وهي أييًا نقل حرفي للمادة الموضوعة : 
نها ويزيُّنها ويظهرها حلية تؤكد براعة الصائغ من  المع  ، يحسِّ

في تغيير هذه المادة أو تجاوز صلاتها أو علائقها   دون أن يسهم
ده قدامة من مفهوم  نا هو أن ما حدَّ الوضعية المألوفة ... ولعل ما يهمُّ

بقي بمنأى عن ارغيير  في للصورة بدا امتدادًا للتصوير الجاحظي
به من حدود المصطلح "    2ولم ييف إليه ما يقرِّ

                                                           
، نقد الشعر ، تحقيق : محمد عبد المنعم الخفاجي : بن جعفر ، قدامة ا - 1
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 هـ(:395بو هلال العسكري )المتوفي سنة أ -3

، فالصورة فيها صورة في كلامه على تحديد البلاغةيذكر العسكري ال
، واضحة جليةهي التي تؤدي المع  وتقرره  حتى تصبح المعاني  

يقو : " وإذا قلت : بلغَ ، أفاد ذلك أنه صار إلى حا   يؤدي فيها 
 1المعاني حق تأديتها في صورة مقبولة "

، ولة" قوله: " العبارة المستحسنة"عطف على عبارة "الصورة المقبثم ي
، ولكي ان الضوريان لنجاح الشكل الشعريمعتبراً أنهما الشرط

يظهر دور الصورة في الكتابة الأدبية الجميلة يييف :" ولا يتكل 
إيَّاه ، ولا يغرُّه ابتداعه له، الشاعر فيما ابتكره على فييلة ابتكاره 

، نَه ويطمس نورهفيساهل نفسه في تهجين صورته، فيُذه  حس
 2ويكون فيه أقرب إلى الذم منه إلى الحمد "

وبالرغم من تأنيد العسكري على دور الصورة في تجميل المع  أو 
نه لم يحدد معايير الصورة إهانته مهما كانت قيمته بحد ذاته إلا أ

، وحتى دون إيراد ما أجمل في هذا الباب دون إطناب، وإنَّ الحسنة
                                                           

العسكري ، الحسن بن عبدالله أبو هلال : كتاب الصناعتين ،  دار  - 1

 14، ص : 1984ية، بيروت الكتب العلم
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ن الصورة وتجعل منها متميزة  " فإنه لم يشرح لنا الأسباب التي تحسِّ 
كيف يمكن أن تكون الصورة مقبولة ولا العبارة مستحسنة . 

 1وإنما اكتفى  بالوصف المجمل دون تفصيل أو تعليل "

وما يهمنا في هذا السيا  هو أن مفهوم الصورة عند هؤلاء النقاد 
وعة الملامح كان محصورًا ضمن إطار الرؤية العينية أي أنها تم

 المرئية التي يجسد الشاعر من خلالها معانيه المجردة .
                                                ..... 

 : هـ(456بن رشيق ) المتوفي سنة ا-4

لقد توقف علماء البلاغة العرب بشكل عام وابن رشيق بشكل 
الوجه هو خاص ، عند وجه بلاغي وجدوا فيه تفوقًا على سواه . هذا 

من نوع الاستعارة ، ولكنه حل أسماء متعددة في مؤلفاتهم . فكانوا 
 2يسمونه أحياناً " الإشارة " وأحياناً أخرى " المماثلة " أو " ارمثيل " 

، وهي التي تجعل من الشعر  والصورة عند ابن رشيق هي الإشارة 
، وتد  بيرقدرة الشاعر على ارع ، وهي التي تجعله أبلغَ ،وتبينحسنًا

على براعة الشاعر وفطنته ، فهو يسناو  الأغراض تناولًا غير مباشر 
                                                           

دار ،  1البستاني ، صبحي : الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ، ط - 1
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" والإشارة من يقو : ف، يريةعن طريق ارلميح ويبتعد عن ارقر
تد  على بعد المرمى وفرط ، غرائ  الشعر وملحه، وبلاغة عجيبة

 في ، وهيالشاعر المبرز، والحاذ  الماهر ، وليس يأتي بها إلاالمقدرة
وتلويح يعُرف تملًا ، واختصار نوع من ال م لمحة دالةكل 

 1، عن ظاهر لفظه "ومعناه بعيد

تأثر مفهوم الصورة لدى العلماء العرب بأفكار تحوم حو  مصطلح 
، وإنَّما أشاروا إلى " ارلميح أو وإن لم يذُكر صراحةً  رة الفنية،الصو

جه البياني بما ارمثيل " ويقصدون فيه الصورة الفنية " إن هذا الو
لشعرية، يظهر لنا إلى حدٍّ يحمله من عناصر مطابقة لمفهوم الصورة ا

، مدى تأثر علماء البلاغة العرب زمن ابن رشيق بهذا النوع بعيد
يتمكنوا من سبر ، ولكنهم لم ارعبير بواسطة ارلميح وارمثيلمن 

 2"هيل إواليته وجوهر تكوينه وتركيب، ولا من تحلأغوار هذا  الوجه
 

                                                ...... 
                                                           

ابن رشيق القيرواني ،الحسن:  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  - 1
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 هـ(:471بدالقاهر الجرجاني ) المتوفي ع-5

، " ارمثيل " في الكتابة  الأدبيةعندما يحدثنا الجرجاني عن أثر 
يذكرنا قوله بأثر الصورة الشعرية وفق مفهومها الحديث . فيقترن 

ويقرُّ بدوره السحري في  في ذهنه " ارمثيل " بارعبير الصوري
عن تأليف المتباينين ولعلَّ تلك القدرة السحرية للتمثيل ناتجة 

، ويريك ارئام الأضداد فيأتيك كونه " يريك الحياة في الجماد
، كما يقا  في تموعين والماء والنار تتمعتين بالحياة والموت

جهة  من الممدوح هو حياة لأوليائه ، موت لأعدائه ، ويجعل الموت
ويسسشهد الجرجاني ببيت لابن المعتز  ، ماء  ومن جهة أخرى نارًا

 بقوله : 

 1.."أنا نارٌ في مرتقى نظر الحا          سدِ ماء جار مع الإخوان ِ

انطلاقًا من هذا المفهوم ، فإن الصورة لا تنبت بالنسبة إلى الجرجاني 
د ارعريف  في أرض ارناقيات التي وحدها تخصِّ  نموها  وبعإلاَّ 

بأرض منشأ الصورة الناتجة عن ارمثيل ، يذه  الجرجاني إلى 
تحديدها، ولكن الجرجاني يذكر " ارباعد والصحة " كشرطين 
ضرورين لخلق الصورة الفنية فيقو  :   " فإنك تجد الصورة 

                                                           
 1978الجرجاني ، عبد القاهر: أسرار البلاغة ، دار المعرفة ، بيروت  - 1
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لمعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها أشدَّ اختلافًا في الشكل والهيئة ثم 
بيَْنُ ، كان شأنها أعج  كان ارلاؤم بينه

َ
ا مع ذلك أتم و الاتئتلاف أ

والحذ  لمصورها أوج  ... واعلم أني لست أقو  لك إنك متى ألفت 
ت وأحسنت، الشيء ببعيد عنه في الجنس على الجملة فقد أصب

وهو أن تصي  بين المختلفين  ،، وبعد شرطولكن أقوله بعد تقييد
 1حًا معقولًا..."في الجنس ، وفي ظاهر الأمر شبهًا صحي

ويرى الجرجاني أن الشعر مع  ومب  لا سبق  لأحدهما على الآخر 
وهما ينتظمان في الصورة        " واعلم أن قولنا ) الصورة ( إنما هو 
تمثيل قيا  لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا ...وليست 

ر بل هو العبارة عن ذلك بالصورة شيئًا نحن ابتدأناه فينكره منك
مستعمل في كلام العلماء ويكفيك قو  الجاحظ : وإنما الشعر 

 2صناعة وضرب من ارصوير " 

وإن كان للجاحظ الأسبقية في تحديد مع  الصورة ، فللجرجاني 
الفيل في تخصيص هذا المع  " وإذا كان للجاحظ فيل السبق 

ديده بتعبير: ارصوير الصياغي مما أقرَّ به عبدالقاهر نفسه في تح
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، نجد أن لعبد القاهر فيل إخراج الصياغة لمع  الصورة ومفهومها
 1الخصوص "تشتت العموم إلى حدود  من

مما سبق وخلا  متابعة لاراء النقاد العرب القدماء نلاحظ أنه تم 
دوا  الإشارة إلى مصطلح الصورة الفنية بشكل أو بآخر، وإن لم يحدِّ

، فكان الشعر عند فنيةاضح  وصريح  مفهوم الصورة البشكل  و
الجاحظ   "  صياغة وضرب من ارصوير " وعند أبي هلا  
العسكري  في تحديد البلاغة ، فكان الشعر" الصورة المقبولة " و" 

، ة عند ابن رشيق بمع  "الإشارة "العبارة الحسنة " ، وكانت الصور
وهي عند الجرجاني بمع  " ارمثيل " " ويعتبر الجرجاني الناقد 

ل برأينا إلى بلوغ بعض أسرار إواليا ة لعر  الوحيد الذي توصَّ
، بالرغم من غلبة العنصر المرئي الصورة والكشف عن أثرها ودورها

 2الذي طبعها في تحليله " 

في دراسة ولقد سلَّط النقاد العرب القدماء اليوء على جوان  مهمة 
التي لجهود ، أو ارقليل من أهمية االصورة لا يمكن تجاهلها

 ،الجوان  هي : الخيا  ) الملكة ( ، وهذهبذلوها في هذا الإطار
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، وبحس  ، و دراسة وظيفة الصورةصورة ذاتهاو دراسة طبيعة ال
ا توصل إليه التراث النقدي جابر عصفور:   " أن الكشف عمَّ

والبلاغي من  إنجازات تتصل بقيية الصورة الفنية يتم بدراسة 
، أو الملكة . أو  هذه الجوان  هو الخيا  ميةجوان  ثلاثة بالغة الأه

نيها: التي تشكل صور القصيدة وتصل ما بينها في عمل أدبي : وثا
يجًا ، ونسدراسة طبيعة الصورة ذاتها، باعتبارها نتاجًا لهذه  الملكة

، يقدم المع  تقديمًا حسي ا . وثالثها : مميزاً من العلاقات اللغوية
يتها الصورة في العمل الأدبي ، وأهم دراسة الوظيفة التي تؤديها
، وما زلتُ أرى أن الكشف عن هذه للمبدع والمتلقي على السواء

الجوان  يكشف عن الأسا  النظري المتكامل لأي نظرية أصيلة 
 1في الصورة ..." 

فللنقاد العرب القدماء جهود كبيرة أصيلة في تكوين مفهوم  اإذً 
عض الجوان  التي تحيط للصورة الفنية وإن كان قاصًرا عن ب

بالصورة الفنية وعناصر أراها مهمة في تشكيل الصورة الفنية 
فكانت نظرتهم بلاغية اقتصرت على السشبيه والكناية وبنائها، 
، كما كانت نظرتهم حسيّة في تعريف الصورة والمجاز والاستعارة
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الجرجاني ارأليف بين على أنها ارقارب بين المسشابهات وعند 
لت لمن جاء بعدهم من عداتالمتبا ست وأصَّ ، أي ا يكن فهي لاراء أسَّ

فوا راية القدماء في الدر  النقدي  النقاد العرب المحدثين فتلقَّ
 . ، فكانت نبراسًا يهديهم إلى ضارهموالأدبي عمومًا

 

                                                      ..... 
 

 :ية عند العرب المحدثين  ثانياً : مفهوم الصورة الفن

توسّع مفهوم الصورة الفنية في العصر الحديث إلى حد " أنه أصبح 
يشمل كل الأدوات ارعبيرية مما تعوَّدنا على دراسته ضمن علم البيان 
والبديع والمعاني والعروض والقافية والسرد وغيرها من وسائل 

 1ارعبير الفني " 

م بعض النقاد الديوانيين رؤ ى وقدَّ يةً جديدةً للصورة الفنية تتعدَّ
المفهوم ارقليدي من خلا  التركيز على الوجدان وقوة خيا  

حاولوا إثارة المحتوى النفسي مصدرًا تشكيلي ا للصورة فالشاعر" 
                                                           

،  1الولي، محمد: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي ، ط - 1
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ودافعًا رحقيق ارناسق والانسجام بين الأداء الفني والموضوي لها 
لدلالة الحرفية ويبدو أن الديوانيين قد استطاعوا ارخلص من ا

لمصطلح الصورة وأدركوا أن الشاعر يجاوز حرفية الأشياء ودلالاتها 
تشكيلها في واقع الوضعية ليعيد بقوة مخيّلته وبراعته خلقها و

، تميزُّ قدرة الشاعر الفنية جمالي جديد يعكس، إذا ما كان حيوي ا
 1وطبيعة تفاعل ذاته بالحياة وإحساسه بها " 

د العقاد مف هومًا للصورة الشعرية وقد أعطى الجان  النفسي وحدَّ
ا  بقوله : " إن الصورة الشعرية عند الشاعر تتجلىَّ في  بعدًا مهم 
قدرته البالغة على نقل الأشكا  الموجودة كما تقع في الحس والشعور 
والخيا  ، أو هي قدرته على ارصوير المطبوع لأنَّ هذا في الحقيقة 

 2حُ لأنبغ نوابغ المصورين "هو فن ارصوير كما يتُا

، شكل فني يوائم بين الألفام عند عبد القادر القط الصورةو
نَ من خلالها صوره البديعة فهي القال  الفني  والعبارات، ليكوِّ

" فيرى أنها الذي يستوع  العديد من العناصر كاللغة وغيرها 
الشكل الفني الذي تتخذه الألفام والعبارات ينظمها الشاعر في 

                                                           
 33صالح، بشرى موسى : مرجع سابق ، ص:  - 1
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عن جان  من جوان  ارجربة الشعرية  سيا  بياني خاص ليعبرِّ
، مستخدمًا طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة لقصيدةالكامنة في ا

والتركي  والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف وارياد  والمقابلة 
وارجانس وغيرها من وسائل ارعبير الفني ... والألفام والعبارات 

ر الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني أو يرسم هي مادة الشاع
 1بها صوره الشعرية  "

لم يعد مفهوم الصورة الفنية في النقد العر  الحديث ضيِّقًا أو ف
قاصًرا على الجان  البلاغي فقط بل اتسع مفهومها ، وامتدَّ إلى 
الجان  الشعوري الوجداني غير أن مصطلح الصورة الشعرية لم 

ذا المع  إلاَّ حديثًا فهو عند : مصطفى ناصف يسُتعمل يسُتعمل به
عادةً للدلالة على كل ماله صلة بارعبير الحسي   وتطُلق أحياناً 
مرادفةً للاستعما  الاستعاري لل مات  " إنَّ لفظ الاستعارة إذا 

حسِن إدراكه قد يكون أهدى من لفظ الصورة " 
ُ
 2أ
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ُ  الأستاذ أحد علي دهمان على تعريف الدكتور مصطفى  ويعقِّ
لالة على الاستعما   ناصف  للصورة الفنية قائلًا : " إنَّه قصر الدِّ

مع  ، وهيا من الصور لا نصي  للمجاز فيهاالمجازي ، مع أن كثيرً 
ة العاطفة ، وتد ُّ على قدرة ذلك صور رائعة ، خصبة الخيا ، ثرَّ

 1الأدي  على الخلق أييًا " 

ن الصورة لا يقتصر جمالها  على المجاز فأحد علي دهمان  يرى أ 
وإنما هنالك العديد من العناصر يمكن أن تجعل من الصورة 

 .جميلة كالخيا  والعاطفة والموهبة

وفي موضع لاخر يشير الدكتور مصطفى ناصف إلى أننا ظلمنا النقد 
، أو كيفية خلا  طريقة ارعاطي مع هذا النقدالعر  القديم من 
، ولا سيما طة مطلقة لها من القدسية ما لهايه  سلتناوله فهو يرى ف

فيما يتعلق ببعض أعلام النقد الكبار أمثا  الجرجاني وغيره " النقد 
العر  مظلوم . ظلمه استعمالنا المستمر ل مة السشبيه وارصانيف 
المشهورة التي ارقطناها وعبدناها أناد أعتقد أن المع  الإيجابي 

ألا نعتمد على  ن السلطة أو القوة ... علينالنقدنا العر  قري  م
، في إلى المطولات الخصبة أو المرهقة ، وأن نقصدالخلاصات الموجزة
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هذه المطولات حنين متوارث من عهد عبد القاهر إلى ارأليف بين 
فهذه دعوة من مصطفى ناصف  للغوص في متون  1المتباينات ..." 

اها، تحري اللآلئ المدفونة بين طياتالكت  و الصورة عند الدكتور  أمَّ
 وهي  ، تشكلِّ الصورة جزءًا في هذا البناء، بناء فنينعيم اليافي

،  قصيدة من القصائد وحدة متكاملة"واسطة الشعر وجوهره ، وكل
، وكل لبنة ات متعددة هي لبنات بنائها العامتنتظم في داخلها وحد

التي هي العمل من هذه اللبنات تشكلِّ مع أخواتها الصورة ال ية 
 2الفني نفسه"

اسه تكون ومن هنا نزعم أن بناء الشعر هو بناء صوري على أس 
، وتد  على قيمته الفنية " وقد تأتي المفاضلة بين شاعر ولاخر

الشعر وتروح وتتحو  طرز موسيقاه، وتتغير أنماط  مصطلحات
، البناء فيه، وتختلف مواده من بيئة إلى أخرى، ومن فنان إلى غيره

) الصورة ( تبقى أداته  ، ومبدأ خلقهواسطة ارعبير فيهلكن و
عرًا من ، وتيارًا من تيار وشالى والرئيسة . تفر  عصًرا من عصرالأو

، وترمز إلى شاعر  وتظهر أصالة الخلق، وتد  على قيمة فنه
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 39، ص:  2000، الكويت ، مارس  255عدد ال
 4ص  مرجع سابق ،اليافي ، نعيم :  - 2

 



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

115 
 

، بل وتحمل خصوصيته وفرديته لأنها الأداة عبقريته وشخصيته
 1" ه ولا يمكن أن يستعيرها من سواه الوحيدة التي ينقل بها تجربت

فالصورة الفنية  على أهميتها إلا أنها جزء من تركي  كلي هو 
القصيدة بعناصرها المتعددة والمتمايزة  فينبغي إعطاء هذه العناصر 
عناية خلا  الدراسة الأدبية والنقدية لا تقلُّ شأناً عن الصورة 

 الفنية .

كون هنا  تناغمًا بين وبحس  أحد الشاي  فإنه يج  أن ي
الفكرة وبين الصورة ومقيا  الصورة  الجيدة هو قدرتها على نقل 
الفكرة والعاطفة عبر الوسيلة أو الحامل لهذه الفكرة وهي الصورة " 
ومع هذا ارلاؤم الطبيعي بين المادة " الفكرة والعاطفة " وبين 

ا ، فإذا الصورة " اللغة والخيا  " لا يمكن اعتبارهما شيئًا واحدً 
، من المقرر أن الوسيلة غير الغايةكانت الصورة وسيلة لنقل المادة ف

ويتراءى ذلك حين تدر  عجز الصورة عن نقل ما في نفس الأدي  
 2إلى سواه .."
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، وتكمن أهميتها  والصورة عند جابر عصفور وسيلة فنية تعبيرية
في تقرير ، وفي جمالية عرضها وفي تحفيزها للمتلقي وفي قوة تأثيرها

المع  في الذهن " طريقة خاصة من طر  ارعبير أو وجه من أوجه 
الدلالة تنحصر أهميتها فيما تحدثه في مع  من المعاني من 
خصوصية وتأثير ولكن أي ا كانت هذه الخصوصية أو ذا  ارأثير ، 
فإنَّ الصورة لن تغيرِّ من طبيعة المع  في ذاته إنَّها لا تغيرِّ من 

 1عرضه وكيفية تقديمه... "طريقة 

ا الصورة الفنية عند عز الدين إسماعيل فمصدرها الواقع ولكنها  أمَّ
تختلف عنه في الخلق والسشكيل الذي يكسلبه الشلاعر الجماليلة 

؛ اقعية وإن كانت منتزعة ملن الواقلعوالدلالة  " دائمًا الصورة غير و
إلى عاللم لأن الصورة الفنية تركيبلة وجدانيلة تنلتمي في جوهرهلا 

ويلرى علز الديلن  2الوجدان أنك من انتمائها إلى   عاللم  الواقلع " 
إسللماعيل أن الصللورة الفنيللة أخصلل  مللن السشللبيه والاسللتعارة 

 ، ارقليديللللة " إن البلاغللللة الجديللللدة بمفاهيمهللللا البلاغيللللة
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، تعدُّ أوسلع نطاقلًا وأخصل  ملن تلرد بلاغة ) الصورة الشعرية (
أفادت منهما ... ويضلب مثلالًا على ذللك السشبيه والاستعارة وإن 

مطلع قصيدة بعنوان ) ذات مساء ( من ديوان ) الطلين والأظلافر( 
 للشاعر محيي الدين فار  يقو  :

 ذات مساء عاصف ..

 ملفع الآفا  بالغيوم ..

 والبر  مثل أدمع تفرُّ من محاجر النجوم 

 والريح ما تزا  في أطلالنا تحوم 

 وتزرع الهموم 

ا الاسلتعارة فلفي ... أمَّ   ا السشبيه ففي قوله : )والبر  مثل أدمع ( وأمَّ
ذلك ، وكلرى أن الصلورة الماثللة في السشلبيه) محاجر النجوم ( ويل

، كلتاهما قلاصرة بلذاتها وفي ذاتهلا ملن الصورة الماثلة في الاستعارة
الناحية ارعبيرية فإننا ينبغي أن ننتقل إلى تمثل هلاتين الصلورتين 

، فكثيراً ما تكون المفردات  في وحدة شاملة تربط بينهمائيتينالجز
، ولكننا حين نتمثلهلا زئية غير مثيرة أو مؤثرة بذاتهاأو الصور الج
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في الوحللدة الشللاملة أو الصللورة ال يللة نستكشللف مللن خلالهللا 
 1الأعاجي  "

ن  النفسية الصورة مستمدة من الحوا  دون إغفا  الجوا
" تشكيل لغوي ،   عند علي البطل، فهيوالعاطفية في تشكيلها

نها خيا  الفنان من معطيات متعددة ، يقف العالم المحسو   يكوِّ
في مقدمتها . فأغل  الصور مستمدة من الحوا  ، إلى جان  ما لا 
يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية وإن كانت لا تاتي 

 2بككة الصور الحسية "

  وهي أداة من أدواته ، ولكن للم إن الصورة قديمة في شعرنا العر
الحا  في النقد الأدبي الحديث  في  يتم تسليط اليوء عليها كما هي

دراستها من حيث جوانبها المتعلددة  ، وإنَّ هلذا يمكلن أن يفُهلم 
ضمن إطار السيا  اراريلا رطور المفهلوم " إن الصلورة الشلعرية 

اة ملن الأدوات الشلعرية ليست اختراعًا شعري ا حديثًا ، وإنَّما هي أد
التي استخدمها الشاعر منذ أقدم عصور الشلعر ، وشلعرنا العلر  
القديم حافل بالصور الشعرية البارعة التي اسلتخدمها الشلعراء في 

                                                           
 145-143المرجع السابق  : ص  - 1
 30البطل ، علي : مرجع سابق ،ص :  - 2

 



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

119 
 

ة ، وإن كان طبيعي ا أن تختلف الصورتجسيد أحاسيسهم ومشاعرهم
، وطريقللة في القصلليدة القديمللة في مفهومهللا، وغايتهللا الفنيللة

، عللن العصللور في ا، وطبيعللة العلاقللات بللين عناصرهللاهتشللكيل
، ولاخلتلاف ثة، نسيجلة لاخلتلاف طبيعلة الخيلا القصيدة الحدي

مفهوم الشعر بشكل عام بينهما ... فحين يقو  املرؤ القليس ملثلًا 
رًا إحساسه  بطو  الليل وامتداده وثقله :   مصوِّ

ى بصلبه       وأردف أعجازًا وناء ب  كلكلفقلت له لما تمطَّ

يقو  البلاغيون في تحليلهم لمثل هذه الصورة البارعة إنَّه شبَّه الليل 
بجمل أو نحوه ، ثم حذف المشبه به وهو الجمل ، وأثبت بعض لوازمه 

، على سبيل للمشبه، وهو الليل –وهو الصل  والأعجاز وال كل  –
الاستعارة المكنية ... ولم يهتم البلاغيون والنقاد العرب بكل هذه 
الإيحاءات ) البطء والثقل والتراخي وكذلك المعاناة والييق الذي 
يكابده الشاعر من طو  هذا الليل ( وجمَّدوا مثل هذه الصور 

  1الحية في ذلك القال  الجامد الذي سموه الاستعارة المكنية "

من خلا  اسلتعراض لاراء النقلاد العلرب حلو  مصلطلح الصلورة 
ورة تعني الأداة التي يعبرِّ بها الشاعر الفنية ، يمكن القو : إنَّ الص
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، وأساسها إقامة علاقات جديدة بين ال ملات في سليا  عن تجربته
خاص فينتج دلالات جديدة في إطار ملن الوحلدة والانسلجام ملع 
اعتبار العاطفة وإيحائها سواء أنانت الصورة حقيقية أم تازيلة  . 

جميلع لآراء النقلاد في ، وارا ارقديم لمفهوم الصورة الفنيةوبعد هذ
الصورة ، يمكن اختيار تعريلف تقلريبي تلوفيقي للصلورة الفنيلة 

 كلمللات، "صللورة حسللية فيفللهي د حسللن عبللدالله للدكتللور محملل
، في سلياقها نغملة خفييلة ملن العاطفلة استعارية إلى درجلة  ملا

عاطفلة  –منطلقة إلى القلارئ   -الإنسانية ، ولكنها أييًا شحنت 
 1نفعالًا "شعرية خالصة أو ا

الجهلود المخلصلة لنقادنلا  مع تسليمنا المطلق بعدم ارقليلل ملنو
، ومع تقديرنا لملا قلدموه ملن دراسلات مفيلدة في معالجلة القدماء

قيية الصورة الفنية ، إلاَّ أن اهتمامهم كان دائمًا محصلورًا في إطلار 
ا نقادنا المحلدثون فلإنَّهم اسلت لعلم البلاغة بفروعه ،  أمَّ ا فادوا ممَّ

مه نقدنا القلديم سلوا عليله وصلاغقدَّ وا مفهلومهم الحلديث ، فأسَّ
، ونالت اهتمامًا كبيراً منهم مستفيدين من منلاهج للصورة الفنية

، ولكلنَّهم طلور الاتجاهلات والنظريلات الأدبيلةالبحث الحديثة وت
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تباينوا في الآراء حيا  الصورة الفنية مما يصع  إيجاد تعريف جامع 
نية، ويبدو أن أقرب ارعريفلات اللتي يمكلن أن مانع للصورة الف

نعتمدها منهجًا لهذا البحث هو منهج عبلد القلادر القلط "الشلكل 
، ينظمهلا الشلاعر في سليا  ني الذي تتخذه الألفام والعبلاراتالف

عن جان  من جوان  ار جربة الشلعرية الكامللة بياني خاص ليعبرِّ
تهللا في الدلالللة ، مسللتخدمًا طاقللات اللغللة وإمكانيافي القصلليدة

والتركي  والإيقاع والحقيقة والمجاز واللترادف واريلاد والمقابللة 
 1وارجللللانس وغيرهللللا مللللن وسللللائل ارعبللللير الفللللني  " 

 
 

                                                    ...... 
 

 ثالثاً : الصورة الفنية عند بعض الغربيين: 

، تش ها بالإضافة إلى الرؤيةد في يرى دي لويس أن الصورة تعتم
على حوا  أخرى أنك تبصرةً منها " فالصورة الشعرية رسم قوامه 
ال مات ، إن الطابع الأعم للصورة هو كونها مرئية ، وكثيراً من 
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قيقة ترابط مرئي ، لها مع ذلك في الحالصور التي تبدو غير حسية
، ولكن من الواضح أن الصورة يمكن أن باهت ملتصق بها

 1تستقي من الحوا  الأخرى أنك استقائها من النظر " 

والصورة عند أوجست ولهم شليجل هي أسا  الشعر، وركن 
 2ارفكير الشعري )) الشعر تفكير بالصور((

، مثلما ينفصل مولود جديد ينفصم عن ذات مبدعها وعند)لاكان(
، وكلذلك ينملو ليحقلق وجلوده وتمليز ذاتله ،مهالجنين عن رحم أ

 . فمرجعها حس  لاكان إلى اللاويالصورة 

أما الصورة عند الشاعر أزرا باوند هي تيافر العمليات  المنطقية 
مع حالات الشعور الدافقة فيصوغها الشاعر صورة جميلة بارأليف 
م  بين ما هو عقلي وبين ما هو وجداني عاطفي  " تلك التي تقدِّ

  3تركيبة عقلية وعاطفية في لحظة من الزمن " 
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تأثرت الدراسات الأدبية في تكوين المفهوم الحلديث لمصلطلح  لقد
الصورة الفنية بالدراسات السيكولوجية التي فلتح" فرويلد " لافاقهلا 

صلورة الشلعرية رملز مصلدره بمباحثه عن العقلل البلاطن " إن ال
، والرمز أنك امتلاءً وأبلغ تلأثيراً ملن الحقيقلة الواقعلة . اللاشعور

لحقيقلة الواقعلة . فهلو ماثلل في الخرافلات الرمز أنك شعبية من ا
 1والأساطير والحكايات والنكات وكل المأثور الشعبي "

 

 

                                                    **** 
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 ني :  المبحث الثا -3-2

 ) وظائف الصورة الفنية(

 لكي نعرف وظيفة الصورة الفنية لا بدَّ لنا من الوقوف على وظيفة
الشعر أو مهمته ، فوظائفه كثيرة وإن هذه الوظائف أو المهمات  لا 

 تعدو نطا  الأمرين اراليين : 

الاصطلاح الذي استعمله وهو ذلك  -مهمة الشعر هي ارطهير  –أ 
، فالشعر على حس  هذا المبدأ  لصنا من ضغط أرسططاليس
 العواطف .

مبدأ الواقعية ، الشعر يقدم لنا )الحقيقة ( كما يقو  أصحاب  -ب
 1ولكن يقدمها بطريقة خاصة نسميها شعرية أو فنية ." 

باعتبارهلا أداة رئيسلة ملن  -ومن هنا فقد بلغت الصلورة الفنيلة
ه في  -أدوات الشعر ةً لدى النقاد والباحثين والأدباء ومردُّ مكانةً مهمَّ

يهاذلك إلى الوظيفة التي تؤ ، لك الأثر الذي تتركه لدى المتلقي؛ وكذدِّ
فالصورة الفنية أداة الشاعر في ارعبلير علن نفسله وملا  لتلج في 
صدره من مشاعر وعواطف وأفكار فهي الحاملل لهلا وهي الوسليلة 
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الفنية للتحقق أمام المتلقي " الصورة الشعرية واحلدة ملن الأدوات 
الأساسية التي يستخدمها الشاعر الحديث في بناء قصيدته وتجسيد 

يته الشعرية ، فبواسطة الصورة يشكل الشلاعر الأبعاد المختلفة لرؤ
أحاسيسه وأفلكاره وخلواطره في شلكل فلني محسلو  ، وبواسلطتها 

 1يصور رؤيته الخاصة للوجود وللعلاقات الخفية بين عناصره "

مها إلى الحقل الأدبي ، كما  وتبُرِز الصورة الفنية تجربة الشاعر وتقدِّ
للتلأثير فليهم جمالي لا  تسهم في إيصا  تجربة الشلاعر إلى الآخلرين

وفكري ا وعاطفي ا ورقديم رؤيتله ونظريتله في الكلون وفي الحيلاة ، 
ز معً  من المعاني ويثيره لدى المتلقي فلناه  وإذا أراد الشاعر أن يعزِّ
 يلجأ إلى الصورة الفنية لإظهار هذا المع  وتقريره في ذهن المتلقي .

الفنيلة في شرح وتوضلليح وكثليراً ملا يعتمللد الشلاعر على الصللورة 
؛ والشلاعر لهلا مقبوللة ومستحسلنة لدى الآخلرينفلسفته ليجع

بفطنته يقيم من خللا  الصلورة جسلورًا وعلاقلات  جديلدة بلين 
 الألفام تغدو أنك تأثيراً في الأذهان  ووقعها في النفس أجمل .

وللشعر عمومًا وظائف منوطة به ويقوِّي هذا اروجه الأثر القليمي 
 والديني  في نفو  العرب "وفي البداية كانت الغاية الأولى والأخلاقي
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، خاصة أنها المبدعين والمتذوقين على السواء هي المسيطرة على أذهان
كانت تجد ما يدعمها في القيم الخلقية التي أرسلاها الإسللام واللتي 

الشعر بأنه ) جز  من كلام العرب،  جعلت عمر بن الخطاب يصف
ن الغيظ  بله الثلائر، وتُ يسُكِّ

ُ
، ة، ويسُبللغ بله القلوم في نلاديهمطفلأ
   1ويُعطى به السائل ( "

ومن هنا نرى أن أهمية الصورة الفنية تلبرز ملن خللا  الوظلائف 
م بعض هذه الوظائفالتي تنجزها وتؤديها و ، ولاسيما فيمايلي سأقدِّ

نيلة في إثلارة ذهلن أن الشاعر أمل دنقل قد اعتمد على الصورة الف
، د عليها في تصوير تجربته الشخصلية، وكذلك اعتمعر المتلقي ال

 ا، والصورة الفنيلة خصوصًلا لإيصلا وسعى من خلا  شعره عمومً 
معلل  الثللورة الشللاملة في الحيللاة ضللد اربعيللة والإذلا  والقهللر 
 الاجتمللللللللللللللللللللللللاي والسللللللللللللللللللللللللياسي .

                                               ..... 

 تصوير تجربة الشاعر:  -1

 ،ة الشاعر لإظهار عبقريته الشعرية، وفرادتها وتميزهاالصورة وسيل
، ونيج رؤيته " وتكلون الصلورة أداته في إبراز تجربته الإنسانيةو
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إحدى الوسائل التي يظهر بها الشاعر براعته الحرفية فيبهر بطرافة 
صوره المستمعين ويستحوذ على إعجابهم بدقلة وصلفه وبراعتله في 

ر لصل. ويسسشهد جلابر عصلفور بأحلد شلعراء العمحاكاة الأشياء..
ر تجربته،  وقد وصلت حرفة الشعر في عصره إلى العباسي الذي يصوِّ

 حدود الهوان فيقو  :

 يا ليت أنّي لم أنن شاعرا        ال   والشاعر في حالة       

لللهُ        يستطعلمُ الواردَ والصادرَا "  1أمللا تللراه باسطًا كفَّ

غ في هذه الحقبة الزمنية  مبلغًا من الدونية أن جعلته فالشاعر بل
ر نفسه بال   الذي يتفيَّأ في الظلِّ يسأ  النا  حاجته أعطوه  يصوَّ

 أو زجروه .

برِّ من خلاله عن ، ويعشاعر من إطار  ييع فيه انفعالاتهفلابدَّ لل
، وهذا الإطار هو الصورة " وهذه الوسيلة تتمثل في تجربته وبراعته

ور الشعرية إذ بفيلها يصل الشاعر إلى تثبيت العلاقات التي الص
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، ومابين تصل مابين الأشياء والفكر، ومابين المحسو  والعاطفة
 1المادة والحلم  " 

ح رؤية الشاعر،ومن  وهذا العالم اليبابي الذي  خلا  الصورة تتوضَّ
تختبئ بين حنانيه العواطف والأفكار فتكون الصورة هي الشكل 

المحسو  وهي وسيلته لبلورة هذه الرؤية " الوظيفة  الفني
إذا صحَّ هذا  -الأساسية للصورة هي تصوير العالم الداخلي للشاعر 

 2ه من مشاعر وخواطر وهواجس وأفكار" بكل ما يموج ب - ارعبير

ويتَّخذ الشاعر الصورة الفنية مطيَّة ً لنقل تجربته لأنَّ  " إحساسه 
، هذا من جهة الشخص العادي ا بالكون وروحه يغاير إحس

ا يشاهده  ولأنَّ الألفام ومدلولاتها الحقيقية قاصرة عن ارعبير عمَّ
 3في حياته الداخلية من مشاعر من جهة ثانية "

والصورة مقيا  براعة الشاعر وحرفيته ، من خلا  خللق جديلد 
" وما الصورة  إلا دليل على   للغة يجسد فيها المجرد بقال  فني بديع
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هللارة الشللاعر في اسللتخدامه للمفللردات اللغويللة سللواء في تللا  م
عن المعاني في لغة شعرية مباشرة، أو ارعبير عنها في صورة  ارعبير

 1، وإيثلللار اللغلللة المجازيلللة على اللغلللة المبلللاشرة  "شلللعرية
                                                 ...... 

 إثارة المتلقي :يصال التجربة إلى الآخرين وإ -2

بما  تلج في صدره وعقلله  الصورة وسيلة الشاعر للتعبير وللبوح
، ثم إيصلا  هلذه المشلاعر والعاطفلة والأفلكار إلى الآخلرين بدايةً 

لإقناعهم بمع  من المعاني أو فكرة من الأفكار " وهذه الوسائل التي 
يه يحاو  بها الأدي  نقلل فكرتله وعاطفتله معًلا إلى قرَّائله وسلامع

تدُعى الصورة الأدبية ... وسنجد أن العاطفة هي التي تسلتدي لنلا 
 2خواص الصورة الأدبية الصالحة للتعبير عنها ولإثارتها "

ويرى أحد الشاي  أن العبارة وكذلك الصورة الأدبية تختلف 
باختلاف قوة العاطفة التي يريد إيصالها إلى الآخرين للتأثير فيهم  
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ختلاف العاطفة فإذا كانت عاطفة متوسطة أو العبارة تختلف باف" 
قصيرة الأمد كالإعجاب بالوردة احتاجت إلى سهولة العبارة وجما  

 الصورة والإيجاز الكافي كما في قو  الشاعر :

 ومائسة  تزْهى وقد خلع الحيا       عليهلا حُللرًا وأرديللةً خيللْرا 

ةً        ويسكن في  1 أعطافها ذهبًا نضْا"يذوبُ لها ريقُ العمائم فيَّ

وتأثير الصورة على المتلقي هو تأثير السحر الذي يتر  أثره على 
المسحور ، من خلا  الصورة يتمكن الشاعر من الاستحواذ على 

"  لا تكتفي بمجرد ارنفيس فالصورة المتلقي وارأثير في وجدانه  
نظير ما بل تحاو  عامدة أن تنقل الانفعا  إلى الآخرين وتثير فيهم 

 2أثارته تجربة الشاعر فيه من عاطفة  " 

ومن واج  الشاعر أن يثير بألفاظه المختارة وصوره البديعة ما 
أمكنه في نفس القارئ أو المتلقي من مشاعر وأحاسيس فإنّ 

، وبارأنيد فسوف تجد انية تميل بشدّة إلى ما يمتِّعهاالنفس الإنس
ها في الصورة الفنية المبتكرة ا لبديعة التي يرسمها الشاعر ضارَّ
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"  النفس الإنسانية مولعة بكل ما هو ذلك أنَّ بريشته الإبداعية 
ة الساذجةجميل لذلك تييق النفس ب ، أما الصور ارقريرية الفجَّ

المجاز فهو يكسو الصورة الشعرية جمالًا وروعة تجذب إليه 
 1النفو  "  

هدفها الأسمى وهو  وأرى أنَّ ديدن الصورة في أبى حللها هو تحقيق
ارأثير في نفس المتلقي رجعله يستجي  فكري ا وعاطفي ا لما يريده 

ه  ، خدم الصورة رحقيق النفع المباشرعندما تست" فالشاعر في نصِّ
، أو مع  من إقناع المتلقي بفكرة  من الأفكارفإنها تهدف إلى 

النحو الذي ، على على إثارة الانفعالات في النفو  .وتحرص.المعاني .
 2يؤثر في المتلقي " 

من خلا  الصورة يمكن الكشف عن رؤية الشاعر الكونية ، 
وفكره وعاطفته حيث يسعى جاهدًا إلى نقل تجربته منطلقًا إلى 

الصور تأتي من تشكيل الشاعر  " إنَّ و وجدان المتلقي ليؤثِّر فيه 
الخاص للكون عن طريق فكره المشحون بالعاطفة وبارالي فتح 
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منافذ الكون الجديد زماناً ومكاناً حتى يدخل منها الآخرون بعد 
دوا معه في الرؤيا واروقع "   1أن يكونوا قد توحَّ

رئيسة في الدلالة ، بالإضافة إلى وظيفتها الوللصورة أثرها في النفس
، وإن قوة الصورة فني ا مرتبط بشكل رئيس بمدى وإثارة المتلقي

 الوظيفي الدلالي والنفسي المعنوي انسجام الصورة في مستوييها
" إن للصورة مستويين من الفاعلية هما المستوى النفسي  حيث

والمستوى الدلالي ، أو القيمة النفسية والقيمة المعنوية ، وأن حيوية 
الصورة ، وقدرتها على الكشف والإثراء وإثارة الإيحاءات في الذات 

ين يتحققان بين هذين المتلقية ترتبطان بالاتسا  والانسجام اللذ
 2المستويين للصورة " 

ن إسماعيل  تلف حس  نمط وإدرا  الصورة عند عز الدي
ةً أخرى المتلقي ، والمتلقي في إدراكه للصورة يعيد تشكيل الصورة مرَّ

 -باختلاف ارأثر أو المشاعر حيا  هذه الصور " إدرا  الصور إذًن 
تنا النمطية وإدراكنا يعتمد إلى حدٍّ بعيد على طبيع –كسشكيلها 
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ليس إلا إعادة لسشكيل الصورة وفق  –على هذا الأسا   -للصور 
طبيعتنا النمطية . وليس غريبًا بعد ذلك أن تختلف تأثراتنا أو 

 1مشاعرنا المثارة إزاء صورة بذاتها "

ويرمي الشاعر عبر الصلورة الفنيلة إلى توليلد انفعلالات وبارلالي 
اوز المتعلة اللتي  لقهلا الشلاعر لدى استجابات لدى المتلقي تتجل

ى حدود هلذه المتعلة الشل يةتأثير الصورة ف "المتلقي  ، فيثلير يتعدَّ
، ، تدفعه إلى موقلف أو سللو  بعينلهانفعالات المتلقي إثارة خاصة
، إلى سنا نتجلاوز تلأثير الصلورة في ذاتلهعند هذا المستوى نجد أنف

، في ضوء تصور أعلم هعقبه أو تصاحبتأمل طبيعة الاستجابة التي ت
 2يتصللللللللللل بوظيفللللللللللة الشللللللللللعر وأهميتلللللللللله"

                                               ...... 

 تعزيز وتقوية المعنى في النفوس :  -3

الصورة الشعرية إيحاء يقصده  الشاعر ، يرسمها الشاعر من خلا  
وات ير ذلك من الأدأدواته الفنية ، كالمجاز والاستعارة والسشبيه وغ

رقوية المع  في نفس المتلقي من خلا  جمالها وبلاغة الأخرى، 
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تأثيرها " إن الصورة الشعرية رمز مصدره اللاشعور ، والرمز أنك 
امتلاءً وأبلغ تأثيراً من الحقيقة الواقعة . الرمز أنك شعبية ً من 

 1الحقيقة الواقعة ..." 

لى نوع من الغموض يحتاج الشاعر حتىَّ يثير النفس ويؤثِّر فيها إ
ك   ضبابيةالمحبَّ  الذي يلزم القارئ ارمعن في الصورة حتى يفكِّ

المشاعر والأفكار التي أثارها الشاعر من خلا  صوره "  فالصورة 
ن المع  في النفس عن طريق ارأثير "   2تمكِّ

وغاية الصورة في اسلتخدامها رأديلة وظيفتهلا الفنيلة ، هي إقنلاع 
ور بفكرة يعتقلد الشلاعر بصلدقها، ونفعهلا لهلذا المتلقي أو الجمه

المتلقي ،و يستخدم الشاعر الصورة كوسيلة فنية للتلأثير ورعزيلز 
بقدر ما تصلبح إحلدى الوسلائل اللتي " المعاني في العقو  والنفو  

يقنع بها الشاعر جماهيره اللتي تسلتمع إليله ويلدفعها  إلى فعلل أو 
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يلق النفلع المبلاشر ، فإنهلا انفعا  ...وعندما تستخدم الصورة رحق
 1، أو مع  من المعاني "إقناع المتلقي بفكرة من الأفكار تهدف إلى

وتثُمَّن الصورة لدى النقاد من خلا  الوظيفة التي تؤديها في تقويلة 
وتقديم المع  وقوة الللتأثير"  تنبلع أهميلة الصلورة ملن طريقتهلا 

 2"الخاصة في تقديم المع  ، وتأثيرها في المتلقي 

وقوة الصلورة الفنيلة عنلد دي للويس أييًلا ملن خللا  أثرهلا في 
العواطف ، وفي الاستجابة لها  " إن قوة الصور الشلعرية تكملن في 
 3إثلللللارة عواطفنلللللا واسلللللتجابسنا للعاطفلللللة الشلللللعرية"

                                               ...... 

 لإبانة ) الشرح والتوضيح ( :ا -4

ره التي تولد للحياة بفيل ر على اللغة في تشكيل صويتكئ الشاع
ي ا يحررها من قيودها المعجمية، ، فيلبسها  لبوسًا دلالي ا وإيحائإبداعه

ليشرح للمتلقي ما يدور في عقله من أفكار وما يهيج في صدره من 
ر الصورة الفعواطف "  ، وتقطع الخط شعرية اللغة من الداخلتفجِّ
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ال م العادي بين المرسِل والمرسَل إليه ... المستقيم الذي  طه 
 فأينما تحلُّ الصورة تظهر طريقة جديدة للتعامل مع اللغة ، لأنها

، وتزيد على قدرتها الدلالية خاصة تحولها عن نهجها الدلالي العادي
 1الإيحاء " 

وكثيراً ما يلجأ الشاعر إلى الصورة الفنية ليبين لنا ما يشعر به من 
في وجدانه ، فيشكلِّ بحذاقته الصورةَ الفنية التي  إحسا  يموج

يرى إمكانيتها على ارأثير في المتلقي لإيصا  الرسالة التي يريدها 
ى من خلا   –أو الموقف  –ارجربة الشعورية  أنَّ " حيث  تسبدَّ

مها الفنان ، ذلك أنه لا يفصح دائمًا  بل ينبغي له  –الصورة التي يقدِّ
ثنا الشاعر  –عماقه التي تحسُّ وتنفعل عن مراميه وأ –ذلك  قد يحدِّ

حديثًا مباشًرا إلا أنه يلجأ إلى الصورة رعبرِّ عن إحساسه من 
   2داخله ..." 

الإضافة إلى كونها من وظائف الصورة الفنية الشرح واروضيح ب
إثارة النفس رقبل ، وظيفة الصورة الفنية في القرلان وسيلة للإقناع
ما نقصده بالشرح واروضيح كان يقصده النقاد ، والقيم النبيلة

رلانية القدماء به الإبانة "كانت تؤدي بدورها إلى فهم الصورة الق
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، تتوسل بنوع من الإبانة واروضيح على أنها طريقة في الإقناع
على إثارة الانفعالات  ، وتحرصوتعتمد على لون من الحجاج والجد 

، ويستميله إلى القيم لمتلقيعلى النحو الذي يؤثر في ا، في النفو 
الدينية السامية التي يعبرِّ عنها القرلان الكريم  ... الشرح واروضيح 
خطوة أولية في عملية الإقناع ، ذلك أن من يريد إقناع الآخرين 
بمع  من المعاني ، يشرحه له بادئ ذي بدء ، ويوضحه توضيحًا 

بالشرح  يغري بقبوله وارصديق به ... ولا يفتر  ما نقصده
وا إليها جانبًا كبيراً  ا يقصده القدماء بالإبانة التي ردُّ واروضيح عمَّ

 1من بلاغة الصورة وتأثيرها   "

 ويورد جابر عصفور مثالًا على الإبانة تشبيه النابغة الذبياني :

 فإنَّك كالليل الذي هو مدركي        وإنْ خلتُ أن المنتأى عنك واسعُ 

، ذلك لأن علم النا  بأن الليلل وأبان المع   ه أوضح المقصود بأنَّ  
لا بد من إدراكه له أظهر من علمهم بأن النعمان لا بد من إدراكله 

 2له " 
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، عر في شرح وتبيان أفكاره وهواجسهفالصورة الفنية وسيلة الشا
لها إلى ، لينطلق من خلا من المعانيوأداته في إقناع الآخرين بمع 

يفهم ويدر  هذا المع  ، و يجعل المتلقي وجدان المتلقي فيؤثر فيه
حته الصورة الفنية . إيصالَهُ الذي أراد الشاعرُ   بعد أن شرحته ووضَّ

                                             ....... 

 : ت جديدة بين الألفاظ ) خلق جديد للغة (إقامة علاقا -5 

ا الصورة إلى خلق تتحرر ال مة من معناها القاموسي ؛عندما تحوله
جديد، تتداخل فيها علاقات جديدة رؤدِّي وظيفتها الدلالية في 

تتحرر اللفظة في الشعر من قيود عندما "  سيا  التركي  اللغوي
المع  المعجمي رصبح فقط رهينة الأصوات الموسيقية التي تتآلف 
في تركيبها . وعندما تمسها الصورة تحررها من علاقاتها النحوية 

قواعدية ردفعها في علاقات جديدة لا تأخذ بعين الاعتبار إلا ال
 1المستلزمات الموسيقية الخفية للعبارة  " 

، إقامة علاقات جديدة بين الألفام ومن وظيفة الصورة الفنية
فيستخدم الشاعر الصورة للتعبير عن تجربته بلجوئه إلى إعطاء 

لألفام ، كإعطاء أدوار جديدة ، وإقامة علاقات غير متوقعة بين ا
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 عمله هذا ما هو تجريدي شكل حسي فيصبح أثرها أجمل "  إنَّه في
، وهو بذلك يعيد خلق الواقع من جديد يوضح الصورة والأفكار

 1وبصورة جديدة قد تفو  الواقع نفسه جمالًا وتأثيراً " 

، في ة من إطارها المعجمي بفيلل الصلورةتتداخل الألفام المتحرر
ظيفتهلا بحلَّلة جديلدة مدهشلة ؤدي بها الصورة ومواءمة بديعة ر

، وذللك رةُ الفنيلة الشلعرَ قيمتله وأهميتله، تكُْسُِ  الصلومشوقة
عندما تعطي للفظلة بعلدًا لاخلر في سلياقها اللتي اسلتخدمته فيله 
الصورة " وهكذا تنجذب اللفظة التي حررتها الصلورة نحلو ألفلام 

في عمليلة ، فتدخل كلهلا أخرى خيعت هي بدورها للمصير نفسه
تحالف وتآلف مفاجئة وصادقة ...الشعر يكسسل  أهميتله ودوره 
وغناه من الصورة الشعرية ، لأنها هي التي تعطي الألفلام المؤلفلة 
تها الصلورة ،  للغة قدرتها الإيحائية في الدلالة ... وال مات التي مسَّ

 2تغدو ينبوعًا لا يني  للامكانيات الدلالية والصوتية  "  
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بأنواعها المختلفة قادرة على إقاملة علاقلات جديلدة بلين فالصورة 
صوري مبتكر على مستوى الإيحاءات،  الألفام تقود إلى خلق مناخ

بالإضللافة إلى دورهللا الللوظيفي أو المعنللوي  ،والدلالات النفسللية
ي لللصورة الشعرية مستويين ، هملا المسلتوى النفسلفالمعروف  " 

 1والمستوى الدلالي  "

 

                                                     **** 
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 لمبحث الثالث: ا - 4-2

 مصادر الصورة الفنية :

ارة انطلقت النظرة النقدية العربية من قيية الصورة نحو إث
ست ووجهات النظر  ،تفصيلات مصادر الصور الشعرية فيها وأسَّ

، والواقع يا لها ومن هذه الأسس " إنَّ مصادر الصورة وأبرزها: الخ
 1بنوعيه الحسي والذهني وما يتعلق بهما من مؤثرات " 

في البدء لابدَّ من ارأنيد أنَّ دراسة مصادر الصورة الفنية   
ضرب من دراسة المصادر يد العوامل المؤثرة في تشكيلها وتحد

، عري عامة ، والنظريات المفسرة لهوالعوامل المؤثرة في الإبداع الش
"  اهتم   فقدالصورة جوهرًا في الإبداع الشعري مما يوضح كون 

لوا القو  فيها ودرسوا  نقادُنا المعاصرون بمصادر الصورة وفصَّ
دراسات مختلفة في طبيعتها طبقًا لمناهجهم النقدية والمؤثرات في 
نقدهم ، ويمكننا تحديد مصدرين بارزين تنيوي تحتهما مصادر 

 2وموضوعًا هما : الخيا  والواقع "الصورة والمؤثرات  فيها جميعًا ذاتاً 

                                                           
 43سابق: ص:  صالح ، بشرى موسى : مرجع - 1

 
 53ص :  صالح ، بشرى موسى : مرجع سابق ،  - 2



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

142 
 

  الخيال : -1

صوبةً تعتبر مادة ارَّخيل ومشتقاتها من أنك المواد العربية خ
 ، في لسان العرب " الخيا  هو خيا  الطائر واتساعًا واشتقاقاً ودلالةً 

يرتفع في السماء فينظر إلى ظل نفسه فيرى أنه صيد فينقضُّ عليه 
ظلّه ... ومن معاني الخيا  وارخيل " ولا يجد شيئًا فهو خاطف 

م ، ويطلق الخيا  أييًا على شخص  الظن وخا  )خِلتُْ( ،ظنَّ وتوهَّ
 1الإنسان أو طيفه " 

، ولحدود هوم الخيا  لدى الشاعر أو الفنان، هو تجاوز للواقعومف
، فيصنع الشاعر بخياله وتهويماته واقعًا افتراضي ا نطقالعقل والم

ي فيه الذائقة ويمتِّع المتلقي .باتِّكائه على الاستعارة أنك جمالًا يك
من هنا فإنَّ الصورة الشعرية هي  ،السشبيه والمجاز، وأسالي  اللغةو

" إن تعريف وإنتاج جديد يعتمد على الخيا  و معطيات العقل 
الخيا  تعريفًا دقيقًا واضحًا أمر شا  لأن هذه ال مة ترد في 

نها تعني شيئًا غير مفهوم ،ولأنَّها كذلك العبارات مبهمة عامة، كأ
 2محددة "   تد ُّ على صور عقلية مسشابهة وإن لم تكن 
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 يعتمد في تشكيل صوره على الحوا  ويرى أحد الشاي  أن الشاعر
ثم يقوم الخيا  عبر عملية ارداي بمدِّ جسور ارأليف بينها 

إبراز المع ، ومن ذلك  فيكسبها بعدًا إيحائي ا ودلالي ا أنك تأثيراً في
 قو  أبي تمام في قصيدة :

 ودِ "وإذا أراد الُله نلشلر فليليللة       طُوِيتْ أتللاحَ لها لسلانَ حسل

 ودِ ما كان يُعْرَفُ طيُ  عرْفِ الع  لولا اشتعاُ  النار فيما جاورتْ    

فإنَّ المع  في البيت الأو  استدعى الصورة في البيت الثاني فكانت 
 1، وبرهاناً على صحة المع  " يلًا حسي ا ، وخيالًا تأليفي اثتم

، فالخيلا  يعطلي العملل الفلني قيمتله ،لا يوجد  شلعر بللا خيلا 
 وبتمللايز الخيللا  بللين الشللعراء يتمللايز الشللعراء في قيمللتهم . 

، كلركيزة تمد في بنيتهلا الفينلة على الخيلا كل الأجنا  الأدبية تع
، ، والخيا  يجمع بين المتناقياتة والخاطرةأساسية ، كالقصة والرواي

و لق المواءمة  وارلوازن بينهلا " يقلو  كلولردج: إن تللك القلوة 
السحرية التركيبية التي نطلق عليها اسم الخيا  تظهلر في اروفيلق 

، اقية وإظهار الجدة فيما هو مألوفبين الخصائص المتنافرة أو المتن
تعة الموسيقية وهو ما يمكن أن من أروع ما يحققه الخيا  مع  الم
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يعبر عنه اليوم بخلق الملاءمة في الدوافع اللتي تبلدو غلير مترابطلة 
 1وسكبها في نظام واحد ، أي في خلق اروازن والاعتدا  "

، فلا تكفي المَنْطَقلة فقلط ولابلد للخيا  دور مهم حتى في العلم
دور فلمن الاعتماد على الخيا  حلتى تسسلع الأفلق أملام العلالم "  

 . يللللللللا  في العلللللللللم يسُللللللللاء فهملللللللله غالبلًلللللللاالخ
وإنَّها لسفسطة تاملة الظلن بلأن العللم يتقلدم بوسليلة الخطلوات 

قة ضروري ولكنه بعيلد علن أن المنطقية وحدها. المنطق في الحقي
 2" ليبدع شيئًا ينتج تأثير الحقيقة والكات  يستخدم خيالهيكتفي...

من رصليد الشلاعر  ، يستفيدعقلية ونفسية الخيا  نتاج عمليات
متجلاوزًا الحلدود  ،المعرفي والثقافي، ويقرِّب بين الأشلياء المتباعلدة

فريلدًا " يتجلاوز الخيلا  حلدود ة والمكانية لينتج عملًا فني ا الزماني
 ان والعلاقللللللات القائمللللللة واقعي للللللا.المللللللكان والزملللللل

إن  الخيا  هنا يستعين بالرصيد المعرفي المدر  ويؤلف بين أطراف 
 3 منه "
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" أشياء بعيدة عن ملدركاتنا الحسليةوالخيا  هو القدرة على تصوير 
يشير استخدامنا اللغوي المعاصر ل ملة " الخيلا  " إلى القلدرة على 

 1تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن متناو  الحس "

، الأشلياء اللتي لا نلدركها بلالحوا وبقوة الخيلا  نسلتطيع رؤيلة 
ا ، فنتلمسها وندركها من خلا  وكذلك نرى المحسوسات مع غيابه

دة وهي عند محيي الديلن بلن علر  "  الخيا  بعملياته العقلية المعقَّ
 أحدًا بأن يعبد الله أعظم قوة خلقها الله ، ولولا الخيا  لما أمر النبي

، ولكنَّها ليست أن رؤية الله بعين البصر مستحيلة، ذلك كأنه يراه
   2مسلللللللللللللللتحيلة بعلللللللللللللللين الخيلللللللللللللللا  " 

لا بلين مصدر من مصادر الصورة فالخيا  ، لقي الدراسة الأوفر حظ 
ارسلين "مصادر الصلورة  وحظلي الخيلا  الأخلرى لدى النقلاد والدَّ

بالاهتمام الأنبر بين مصادر الصورة الأخرى عند النقاد المتلأثرين 
 3بالمذهبين الرومانسي والرمزي خاصة " 
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لقوانين ارعبير عن العواطف، خارج إطار اويساعد  الخيا  في 
ز العقو  من خلا  اللوحة والمقاييس، فيستحوذ النفو  ، ويحفِّ

الفنية التي يقدمها الشاعر الذي كان للخيا  الدور الرئيس في 
إخراج هذه الصورة الفنية البديعة يقو  الجرجاني :"  إن الشعر لا 

، بل هو ولا  يع لحدود المنطق و أقيسته يقوم على أسا  عقلي
طف و المشاعر بوميات غامية خاطفة يقدمها تعبير عن العوا

الخيا  ، ويباشر عليها سلطانه فيبعث في النفو  ضروبًا من ارو  
، شياء التي تتفتح صورها في النفسوارطلع إلى مكامن الحياة في الأ

اهنه.. مؤلفة نسق من الوجود الفني يتأبى على المنطق ومقاييسه وبر
،ومادته الهامة التي يمار  بها  ، ووسيلتهفالصورة هي أداة الخيا 

 1ومن خلالها،فاعليته ونشاطه " 

اعتبر جلابر عصلفور الصلورة ركليزة الخيلا  ، يعتملد عليهلا في و
     ر أثره  في الصلورةلَ حيويته التي تجذب إليه الأذهان والعقو  رسبصّ 

يحرر الخيلاُ  الشلاعرَ ملن رتابلة العلالم الخلارجي ، وملن الفنية، 
البصرية، فيصبح طليقًا حيوي ا، ينتقلل بلين أفنلان  ةمحاكاته الحسي

، يغرف من إحساسه المرهف ما يميزه عن غيره من الشعراء مشاعره
والخيا  هو الذي يعطي إنتلاج الشلاعر قيمتله يتكلئ الشلاعر على 
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، ليرسم في أذهانهم مفاجأته السارة التي  جمهورهالخيا  في النفاذ إلى
، شهد المألوف لحواسلهم في الحقيقلةالمتحرر عقولهم أييًا من رتابة 

، الحقيقي، بمطرقة الخيا  الجميلل فينتظرون من يهدم هذا الجدار
 ويصلللللللللللللللللللللللللللللنع المتعلللللللللللللللللللللللللللللة

                                            ....... 

 الواقع :  -2

، فيعلدُّ الواقلع وأهميته في تشكيل الصورة الفنية لا  فى أثر الواقع
الشاعر ميمون قصيدته في حوار درامي مع المنهل الذي يستقي منه 

هذا الواقع  ، من خلا  إعادة إنتاج الواقع إنتاجًا ينسلجم ملع ذاتله  
قًا عن الواقع  ، وقد يكون الواقلع  رًا خلاَّ ورؤيته حيث تعطي تصوُّ
مادي ا أو معنوي ا فكري ا ومعرفي ا وثقافي ا "يعدُّ الواقع من المصادر التي 

، فهو ا لأهميته وأثره في تشكيل الصورةير من نقادنعني بها قسم كب
المصدر الذي يستمد منه الميمون وتمثل الصورة حوارًا ذاتي لا بلين 
المبدع والواقع يكشف عن طبيعة المواقف التي تثيرها ارجربلة في 

على اعتبللار أن الصللورة انعللكا  لذات الشللاعر  ،لمبللدعينحيللاة ا
أثر الواقع بمتغيراته المختلفلة عنلد ونظرته إلى هذا الواقع ...ويبدو 

الشاعر في جانبين : الحسي متمثلًا في الصور التي ترتد موضلوعاتها 
. الات الحياة الإنسانية واليومية، والطبيعة بأنواعها المختلفلةإلى ت
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والذهني متجسدًا في حدين الأو  : المؤثرات النفسية والانفعلالات 
ة الواقع في ذات الشلاعر وموقفله المتباينة التي تخلقها ارجار وحرك

الخاص منها ، والثاني : المؤثرات العقلية التي تتصل بثقافة الشلاعر 
وخبراته الخاصة وخزين اللاوي متمثلًا في رمزية تتجلاوز حلدود 

 1الزمان والمكان " 

ه الحسي وحاو  النقاد المعاصرون الكشف عن أثر الواقع بجانبي
حاو  النقاد ارمييز بين الواقع  ، وقدوالذهني في تشكيل الصورة

، النفسي في الصورة الشعرية -لحسي ، والواقع االمادي –الحسي 
وبدا إبداع الشاعر في هذا الجان  متمثلًا لديهم في براعته في إحالة  
حسية الواقع وماديته إلى واقع ذاتي يفيض بالحركة ويكشف عن 

بين الذات  جدلية مستمرةرؤية جديدة للعالم من خلا  علاقة 
، ويرى عز الدين إسماعيل أن الألوان والأشكا  والطعم والموضوع

والرائحة متمثلة في الواقع الحسي يستفيد الشاعر ببراعته منها في 
تشكيل صورته الشعرية " وليست الألوان والأشكا  وحدها هي 
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، بل إن الملمس والرائحة لعناصر الحسية التي تجتذب الشاعرا
 1مع الشكل واللون في الصورة الشعرية "  والطعم رتداخل

ومن هنا كانت الصورة دائمًا غير واقعية وإن كانت منتزعة من 
الواقع لأن الصورة الفنية تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها إلى 

اعر ينتزع من عالم الوجدان أنك من انتمائها إلى عالم الواقع . فالش
، رؤيته أو دلالاته الفكرية خلالها، لينتج من واقعه الصور الحسية

، ذا الواقع عبر طاقاته الإبداعيةيتجاوز بها الفهم البسيط له
ذهنية تعكس بفطنته يحوِّ  العالم المادي المحسو  إلى صور 

يميل الشاعر إلى ارعامل مع الحسيَّات ويحاو  رؤيته لهذا الواقع " 
ا بالواقع ، ويظل ملتصقً هو مرئي أولًا عبر الصورة الحسيةتجسيد ما 

أبعاد العالم الواقعي بحسية  اليومي واراريلا والنفسي مستلهمًا
...فهو لا  دلالاته الفكرية ورموزه ورؤيته، ويقدم خلالهبحت

يلمس العالم المادي الحسي إلا لكي يحيله إلى مدركات ذهنية 
 2تجريدية إلى شيء غير منظور ولا مألوف ولا متواتر إلى رؤيا " 
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، اقع الحسي كمصلدر ملن مصلادر الصلورةا عند الووبعد أن وقفن
ا ينهل منه الشلاعر صلوره وموضلوعاتها ورأي النقلاد في  أثلر هلذ

  أن نعرف النوع الآخر من ، نحاوالمصدر في تشكيل الصورة الفنية
يعتملد ي والعقلي كمصلدر ل، وهو الواقع الذهني بحديه النفسالواقع

ذا الواقع من تلداعيات ، وما يثيره هعليه الشاعر في تشكيل صوره
 .لدى الشللللاعر، ومللللا يتركلللله مللللن أثللللر عنللللد المللللتلقي

، وكيفية تمثله في ا المعاصرون تحديد الواقع الذهنيفقد حاو  نقادن
صور الشلاعر واتفقلوا على أن أو  الملؤثرات النفسلية هي أحلداث 

لحسلن الحلظ اسلتطاعت ارجربة الشخصلية للشلاعر " الحياة أو
ن اليلوء على هلذه يلية أن تلقي فييًلا ملالدراسات النفسية ارحل

، فإذا كان النلا   تلفلون في المفلردات الحسلية القيية رفسيرها
، عي أن  تلفلوا إزاء الصلورة نفسلهاالتي تسشكل منها الصورة فطبي

بخاصة أن العلاقات التي أنشأها الشاعر بين مفرداتها  بتوجيه ملن 
 1مطية على أبعد حد " فكرته أو شعوره تنتمي إلى طبيعة الشاعر الن

ويرى عز الدين إسماعيل في تشكيل الصورة الموسيقية للقصيدة  
 -عندما ينتج الشاعر توافقًا نفسي ا بين ذاته وواقعه " فالشاعر 
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يحاو  أن  لق نوعًا من اروافق النفسي بينه وبين  –ككل فنان 
سي ا العالم الخارجي عن طريق ذلك اروقيع الموسيقي الذي يعد أسا

 1في كل عمل فني "

، ودأب نقادنا في دراسة الواقع الذهني وأثره في تشكيل الصورة الفنية
فوجدوا في المؤثرات النفسية ، وانفعا  الشاعر معها وتشكيل هذا 

، هذا ما يميز   النفسالانفعا  تشكيلًا فني ا والإبحار في أعما
عاصرين الشاعر عن غيره من النا " حاو  قسم  من نقادنا الم

، وليست وا أن ارجربة ليست هي التي تو مناقشة هذا المؤثر فرأ
 خلق موضوعات الشعراء غرابتها أو طرافتها هي التي تعين على

، في أحداثه تاري  أي فرد عادي يمكن أن يماثل، فوإيجادها
ات في النفس وتجاربه، حياة شاعر مبدع ولكن انعكا  المؤثر

صياغة الانفعا ، صياغة فنية تكشف ، ثم وطبيعة انفعالها بها
 2أقاليم النفس المعتمة هو ما يميز الشاعر من غيره " 

ها الشاعر  ،ذا تعتبر الصورة الفنية المتميزةمن أجل ه هي التي ش َّ
ون  بوعيه وإحساسه العميق المتميز عن غيره من النا  الذين يمرُّ
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اغة هذا الواقع ، فيعيد صيبنفس ارجارب الحياتية، وبشعوره الوقَّاد
الحسي أو الذهني بشقيه العقلي أو النفسي الذي أثَّر في تشكيل 

 .تراكيبه اللغوية ذات النسق الخاصصوره صياغةً فنيَّة من خلا  

، دي أو الذهني، ومن واقعه المافالشاعر يستمد صورته من واقعه
 كما فعل امرؤ القيس حين قا  في معلقته :

يلُ من عَلِ كجلم   دْبر  معًا    مِكّرٍّ مفَِرٍّ مُقْبل  مُ  ه السَّ  1ودِ صخر  حطَّ

ر امرؤ القيس فرسه بالق ، وية السريعة في الإقبا  والإدباريصوِّ
وشبهها  في سرعتها وصلابتها بحجر عظيم ألقاه السيل من مكان  

، والصخر مستمدة من تها، فصورة الفر  وحركاعا   إلى حييض
 الواقع.

                                                ...... 

 الطبيعة :-3

مهلم ملن مصلادر تشلكيل يستفيد الشاعر من الطبيعة كمصلدر 
لد معله ويلدركها صورته الفنية ، فيرمقها بعين الفنلان الذي يتوحَّ

ه الطبيعة بمكنوناتها الحيوية التي تجعلل ملن  أغوارهاويسبر ، وتمدُّ
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، اتهلا الحسلية، أشلياءإبداعه الفني خصبًا، فالطبيعة بكل موجود
، ولكنَّله لا يمد الشاعر ليشكلِّ صلوره الفنيلة وظواهر مصدر مهم

ينقلها لنا بعلائقها الناجزة وصورها الموضوعية  " إن الطبيعة بكل 
سي ما تنطوي عليه من أشياء وجزئيات وظواهر هي المصلدر الأسلا

في  ، ولكنلله لا ينقلهللا إلينللالإمللداد الشللاعر بمكونللات الصللورة
، فليرى ينها وعلاقاتها الموضوعية، إنَّه يلدخل معهلا في جلد تكو

د معه بلإدرا  حقيقلة كونيلة  منها ، أو ترُيه من نفسها جانبًا يتوحَّ
، تسلنفَّس كما في بناء الصلورة ، ففي ارجربة الشعريةوشخصية معًا

الذات والموضوع في اتحلاد مطللق يعيلد للرؤيلة الإنسلانية ملداها 
محدود... إن ال صورة الشعرية في وضعها الأسلمى ليسلت تعبليراً اللاَّ

د الشاعر معالمها سلفًا  منتقى قصد به أن يد َّ على فكرة تردة ، حدَّ
ثم راح يتأمل تفاصيل الطبيعة من حوله ليختلار أنكهلا مناسلبة ً 
رصوير فكرته ، ولكنَّها انبثا  تلقائي حرٌّ يفرض نفسه على الشاعر 

د في حاللة  كتعبير وحيد عن لحظة نفسية انفعالية تريد أن تتجسَّ
 1من الانسجام مع الطبيعة من حيث هي مصدرها البعيد الأغوار"  
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د وعلاقة ظة ، يلجأ إليها في لحالشاعر مع الطبيعة علاقة توحُّ
لأفكار  تموج في بحر الشعور فيختار  تداع  شعورية انفعالية، وهي 

كما فعل  ،صدر  ملهم  لسشكيل صورته الفنيةمن الطبيعة كم
د  يبث إليه  الشاعر خليل مطران حين لجأ إلى البحر في علاقة توحُّ

 ، يقو  في قصيدته بادله الحزن والمواجعفتشكواه فسستجي  له 
 ) المساء ( : 

 اءِ لهِ الهوجلاحلفَيُجيبني بري  بَ خواطري       شا   إلى البحر اضطرا

مَّ ثلاو  على صلخلر  أصلملَّ وليلت لي         ق خرةِ الصَّ  اءِ لبًا كهذي الصَّ

قْمِ في أعيائيوينتابهُلا ملوجٌ كم  1 جِ مكللارهلي         ويفُتُّها كالسَّ

منها صوره نلاحظ في هذه الأبيات لجوء الشاعر إلى الطبيعة يستقي 
، ويتم  لو أن قلبه كالصخرة التي يجلس الجزئية )فالبحر يجيبه

ها المستمر كما يفتت المرض عليها وتفتتها الأمواج في تلاطم
 والوجع قل  الشاعر ( 

ويرى وليام هازلت أن الطبيعة ليست مصدرًا ينتقي الشاعر منه 
، وليس جهد الشاعر محاكاة لأجزائها كل صوره الفنية فحس ليش
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طبيعة وبعث الروح ، وإنَّما إعادة صياغة وتشكيل الومفرداتها
ا من قيمته الفنية التي ، وإلاَّ سيفقد الشاعر كثيرً الفنية المبدعة

ستقتصر عندها في الوقوف على محاكاة الطبيعة وجمالها دون إضافة 
قة تعطي الطبيعة أبعادها الحسية والن فسية في تشكيل الصورة خلاَّ

ولو وقف الفن عند سرد مناظر الطبيعة أو اقتصر على الشعرية "
تزاع مكان ارقاط صورها على ما هي لرأينا لالة ارصوير تسرع إلى ان

بأشكالها الرسام ولكنَّ الحقيقة أن الفن ليس نقلًا للطبيعة 
 1و خلق لها " المختلفة ولكنَّه تفسير

ا عز الدين إسماعيل فيرى في تشكيل الصلورة الفنيلة  في الشلعر أمَّ
علايير الشلاعر لم-وهي السشلكيل الملكاني-الجديد تطويع الطبيعلة
، عللة بنللاءً على رؤيتللهد تشللكيل الطبي، فيعيللالنفسللية والوجدانيللة

، وهي أن السشلكيل شكيل " الصورة " في الشعر الجديدوتطلعاته "ت
يلاع الطبيعلة معنلاه إخ–كالسشكيل الزملاني–ةالمكاني في القصيد

وعندئذ  يأخذ الشاعر كل الحق في تشكيل لحركة النفس وحاجتها، 
 الطبيعة وارلاع  بمفرداتها وبصوره الناجزة كلذلك كيلف شلاء
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 1صلللللللللللللللوراته الخاصلللللللللللللللة "ووفقًلللللللللللللللا ر
                                             ...... 

 العاطفة : -4

، فيقوم ا من مصادر تشكيل الصورة الفنيةتعدُّ العاطفة مصدرً 
الشاعر بعبقريته الفنية بتحويل هذه العاطفة والمؤثرات الانفعالية 

لتي الخاصة اإلى صور فنية لإيياح موقفه الشعوري من المواقف 
، ولكي يصل حس الشاعر إلى المتلقي بطريقة  ينفعل لأجلها الشاعر

" إحساسات الشاعر والمؤثرات النف سية فيها تبدو فنية مميزة إنَّ
، فيفضي الانفعا  ارأملي أو العاطفة المستقرة إلى الصورة رموزًا لها

 مواقف خاصة تسبلور في صور الشاعر فإن الشعور يظل مبهمًا في
والعاطفة تحتاج إلى الخيا  كي بعد أن يسشكل في صوره...نفسه إلا 

فنية تعود للحياة، فيسهما معًا في إمداد الشاعر لصياغة صورته ال
  في ، والخياالمتميزة و "تتيافر العاطفة، أو الانفعا  الثابت ارأملي

، فالعاطفة بعد زوا  الانفعا  الآني إمداد الشاعر بالصور الفنية
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 فتحتاج إلى قوة الخيا  كي تحيا وتتوهج وتصاغ تقف عند حد  معينَّ 
 1صياغة فنية متميزة " 

فالعاطفة تحتاج إلى الخيا  كي تخرج إلى الحياة، فيسهما معًا في 
إمداد الشاعر لصياغة صورته الفنية المتميزة ويسو  الدكتور أحد 

عر كمصدر من مصادر الصورة الشاي  مثالًا على عاطفة الشا
، حيث بها والدة  سيف الدولة الحمداني ة المتنبي يرثي، قصيدالفنية

ت به عن  نشأت العاطفة في نفس المتنبي لأن أسباب الحياة قصرَّ
، وجعلت حياته لاماله التي عرَّضته لآلام شتىَّ  نيل مآربه وتحقيق

  ، يقو  في قصيدته : اليائعة في سبيل الآما  الخاسرة رواية الجهود

هر بالأرزاء  حتىَّ          فؤادي في غشلاء  ملن نبلللا ِ  رماني الدَّ

ت النِّصاُ  على النِّصا ِ    فصرت إذا أصابتني سهامٌ          تكسرَّ

 لأنلي ملا انتفعلت بأن أبالي   وهان ، فما أبالي بالرزايا         

هر الذي ألحَّ  فأو  ما نقف عنده هو عاطفة السخط واربرم بهذا الدَّ
، فلم يتر  في نفسه موضعًا لنازلة  جديدة  حتى اءعلى الشاعر بالأرز
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، انتهت به إلى يأ  من ا ثقيلةً تراكمت المصائ  وصارت أنداسً 
الشقاء واستهانة  بالأحداث مادامت المبالاة غير تدية خيراً ولا 

 1دافعة شقاء " 

ن في إمداد الشاعر بالصور والعاطفة والخيا  عند اليونان صنوا
للعقل المبدع كي يرسم بريشته العبقرية صورًا ، ويحتاجان الفنية
الشعر عربة يجرُّها حصانان هما العاطفة والخيا  ف " متميزة

 2 "ويسوسُها حوذيٌ حكيمٌ هو العقل

يقتبس الناقد الإنكليزي جورج رايلاندز من لونجينو  قوله بأن 
"الوقت الملائم لاستعما  المجازات هو عندما تتدفق العواطف مثل 

 وتجرف عددًا وافراً منها في فييان متتا   لا يقاوم . السيل 
ذلك لأنه من طبيعة العاطفة المشبوبة في تدفقها العنيف أن تجرف 

 3كل ما يواجهها وتدفعه أمامها .." 
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للعاطفة كمصدر من مصادر الصلورة الفنيلة دور مهلم في توليلد 
ي ، في الوقلت الذالملتلقي بهلذه الدفقلات  العاطفيلة الإعجاب لدى

الصلورة الفنيلة في الوقلت  يظهر فيه الشاعر براعتله في اسلتخدام
رته فيصلل ، وارأليف بين هذه العواطلف في تشلكيل صلوالمناس 

 . إحساسللللللللللللللله بقلللللللللللللللوة إلى جمهلللللللللللللللوره
والشاعر الفذ هلو الذي يسلتطيع أن يلوائم بلين فكرتله وعاطفتله 
 المتدفقة في إنتاج الصورة الفنية، ويجعلها أنك تلأثيراً ورسلوخًا في

" تمتزج العاطفة بالفكرة رظهلر براعلة المبلدع في الأذهان، حيث 
، وإثللارة مثللل هللذه ير عللن إحساسللاته بصلليغ فنيللة متملليزةارعبلل

، ومهمللا كانللت الفللرو  في الانفعللالات عنللد الآخللرين وتنظيمهللا
درجات الانفعا  عند الشاعر بسيطة فإنهلا  تلنعكس في تشلكيل 

 1صوره الفنية " 

لصورة والعاطفة فقلا  : " الصلورة في الشلعر وربط كولريدج بين ا
ليست إلاَّ تعبيراً علن حاللة نفسلية معينلة يعانيهلا الشلاعر  إزاء 
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 1موقللللللف معللللللين مللللللن مواقفلللللله مللللللن الحيللللللاة "
                                               ...... 

 لمصادر التراثية والثقافية:ا-5

 شعراء في تشكيل صورهم  "ومن المصادر التراثية التي استقى منها ال
،و بعض كت  بعد القرلان الكريم ، قصص القرلان، وقصص الأنبياء

تلل  ارصللوف ، وبعللض كلسللير والأعلللام الترجمللات والطبقللاتا
، بالإضافة  إلى بعض مصادر تراثنلا الشلعبي واراري  وتاري  الأدب

 2) كليلة ودمنة ( وغيرهما "ليلة وليلة ( و  ككتابي ) ألف

روث التراثي الثقافي والإنساني من المصادر المهمة في يعتبر المو
تشكيل الصورة الفنية ، فيلجأ إليه الشاعر لاستقاء صوره اعتقادًا 

في ارعبير عن مكنوناته   -وهو كذلك  -منه بأهمية هذا المصدر
الشعورية والعاطفية اسسنادًا إلى ما تملكه من تأثير في الوي 

ذلك استدعاء الشخصيات التراثية  الجمعي للجمهور المتلقي ومن
وارار ية النمطية ، ويسهم في هذه العودة للتراث  "تموعة من 
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العوامل الثقافية والفنية والاجتماعية وراء شيوع ظاهرة استدعاء 
كصورة من صور  -الشخصية التراثية في شعرنا العر  المعاصر 

إلى الموروث ووراء ارتداد شاعرنا المعاصر  -الارتباط بالموروث 
 1بشكل عام " 

الصورة  وللمؤثرات العقلية والفكرية والثقافية أثرها في تشكيل
اين هذه المؤثرات  بين شاعر ، وقد تسببشكل مباشر أو غير مباشر

، باختلاف مصادرهم الثقافية والفكرية وحتى التراثية " ولاخر
ودورها في تشكيل وحاو  نقادُنا الوقوف عند هذه المؤثرات  

، ومن أبرزها المؤثرات التراثية الأدبية ، فقد صار صورة وأنماطهاال
الما  الأدبي والشعري  جزءًا مؤثرًا في عملية خلق الصورة 

، ولم يكن هذا يدة، وواحدًا من مصادرها المهمةالشعرية الجد
الربط زينة شعرية أو تدليلًا على ثقافة  تراثية ،أو تقليدًا  إنما تحو  

يري فاعل يسهم كثيراً في بلورة الحالة الشعرية إلى تكوين تصو
حين يعمد الشاعر في كثير من من دلالات جديدة... بما يكسسبه
، سواء أنانت لموروث الثقافي  مستخدمًا عناصرهالأحيان إلى ا
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شخصيات  أو أحداثاً أو أقوا  شخصيات يتخذ منها رموزاً يدخلها 
 1في بناء القصائد "

لًا على شخصية الحلاج " فاستعار من ملامح كاعتماد البيَّاتي مث
وتجربة  –شخصية الحلاج ليو  من خلالها بتجربته هو الخاصة 

، وفي في ارصدي للفساد   -لة  عمومًا الشاعر المعاصر ذي الرسا
ارعبير عن لالام الفقراء ولامالهم ... وكان طبيعي ا أن يكون أو  ما 

ج ليو  عن طريقه يستعيره الشاعر من ملامح شخصية الحلا
 بأبعاد رؤيته الخاصة هو ثورة الحلاج على الفساد المسسشري :        

 ما أوحْ الليل إذا ما انطفأ المصباح 

 وأنلت خبز الجياع الكادحين زمر الذئاب 

 وصائدو الذباب 

بت حديقة الصباح   وخرَّ

 السح  السوداء والأمطار والرياح 

                                                           
 66صالح ،بشرى موسى : مرجع سابق : ص:  - 1

 



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

163 
 

قلل ن ملن الطبليعي ألا ين، وكافهذا الململح ململح حللاجي واضلح
، بل لا بد أن يمزجه برؤيته الخاصلة ،الشاعر الملمح التراثي كما هو

                                                                    1و لطه بعناصرها " 

مما سبق وجدنا أن الشلعراء يعتملدون على مصلادر يسلتقون منهلا 
بيعلة والعاطفلة والمصلادر التراثيلة صورهم ، كالخيا  والواقلع والط

والثقافية ، فتغلدو الصلور أنلك إيحلاءًا ودلاللة ، وأقلوى تلأثيراً في 
العقو  ، وأحلى وقعًا في النفو  ،والصورة الفنية بدورها لها وظائف 

كنقلل تجربلة الشلاعر وارلأثير في   -كما ذكرنا لانفًلا -منوطة بها 
عاطفلة يسلعى الشلاعر إلى  المتلقي التي تدفعه للاستجابة لفكرة أو

نقلها للمتلقي  وسنقف في الفصل القادم إن شاء الله عند الشلاعر 
 .في شعره الفنية أمل دنقل لندر  مصادر الصورة 

 

 

                                                 **** 
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 مدخل

عر إذ لا يمكننا ، والصورة هي الشلصورة هي لبنةٌ في البناء الشعريا
ورة التي ته  الشعر جوهره أن نتعاطى مع الشعر بمعز   عن الص

ثنا سابقًا،  ن وجماله، وكما تحدَّ فالصورة هي الأداة الفنية التي تمكِّ
الشاعر من نقل أفكاره وعواطفه معتمدًا على تموعة  من الأدوات 

د من خلالها رؤيته للكون والحياة  " وفي الذاتية والموضوعية يجسِّ
د أن دراسة مصادر الصورة الشعرية وتحديد العوامل  البدء نؤكِّ
المؤثرة في تشكيلها ضرب من دراسة المصادر والعوامل المؤثِّرة في 
ة له ، مما يفصح عن كون  الإبداع الشعري عامة والنظريات المفسرِّ

 1الصورة جوهرًا في الإبداع الشعري " 

لين مصادر الصورة تناووعندما نقف أمام الشاعر أمل دنقل م
، وهذا شاعر  تشبَّع بالثقافة والمعرفة ، فإنَّنا نقف أمامالفنية في شعره

ع مصادر صورته الفنية "  دِ وتنوُّ ما انعكس بشكل  أو بآخر على تعدُّ
عبة وواسعة لذا فإنَّها ف تبدو مصادر الصورة في شعر أمل دنقل مسشِّ
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والمها والكشف عن علاقاتها تستحقُّ منَّا ارقصِِّّ قبل الدخو  في ع
 1مع عناصرها أولًا ثم مع الخارج )النص (" 

قل ربَّما يكون التراث الملمحَ الأو  والأنك تناولًا من قبل أمل دن
وذلك لككة اطلاعه على هذا التراث من بين مصادر الصورة الفنية، 
، الكت  التراثية منذ نعوملة أظفلارهحيث عرفنا أنه قد قرأ أمهات 

، وهلو ثلراء تجربتله الشلعرية التراث مادة غنيّةً أسلهمت في إفشكلَّ 
كغيره الكثير من الشعراء المعاصرين الذين استلهموا من تلراثهم إلا 
 –أنها كانت سمة بارزةً عند أمل أنك من غيره فقلد حلاز اللتراث 

، لقلد على قسلم كبلير ملن دواوينله وقصلائده -رة كمصدر للصو
الأو  أو جيل اللرواد مثلل السلياب  اختلف أمل عن شعراء الجيل

 وعبد الصبور فحاو  إيجلاد زاويلة مناسلبة يتموضلع ملن خلالهلا
، والسلب  في ذللك " أن اللتراث ليلتقي مع وجلدان الملتلقي العلر 

العر  يعيْ في وجدان الأملة العربيلة فهلو يبحلث علن أرضلية 
 2مشتركة بينه وبين متلقي شعره 

                                                  **** 
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 ل : المبحث الأو -1-3

 )التُّراث ( 

 أولًا : التراث الديني : 

و تعدُّ العودة إلى التراث الديني والاستلهام منله علودةً إلى كلِّ ملا هل
لك بلأصيل ذي قيمة حقيقيلة في تراثنلا ه ، وهلو إطلارٌ مهلمٌّ يتمسَّ

ملن أبعلاد ودلالات لما لهلذا اللتراث  الشاعر للتعبير الأدبي والفني،
، وقد أفاد أمل دنقل ملن هلذا اللتراث في واجتماعية ودينيةنفسية 

" كان التراث الديني في كل العصور ولدى  حيث رفد تجربته الشعرية
، حيلث يسلتمدُّ سخي ا من مصادر الإلهام الشعري كل الأمم مصدرًا
، والأدب العلالمي نملاذج وموضلوعات وصلورًا أدبيَّلةً  منه الشلعراء

ورهلا شخصلية حافلٌ بالكثير من الأعما  الأدبية العظيمة التي مح
رت بشلكل  أو بلآخر بلالتراث ، أو اللتي تلأثَّ دينية أو موضلوع ديلني

  1"الديلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللني
، وكنَّا قد عرفنا سابقًا أنَّ والده كان عالمًلا نشأ أمل دنقل نشأةً دينية

كثير أزهري ا وقد ورث أمل عنه مكتبةً ضخمةً ضمَّت بين دفتيها ال
من الكت  الدينية والتراثية التي أسهمت في إغناء ثقافتله ولاسليما 
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جد عنللدما كان يحفللظ ، وكانللت بداياتلله في حلقللات المسللاالدينيللة
، كما يقو  صديق طفوره مصطفى اليلمراني :" كان القرلان الكريم

القرية فهو ينطلق يجد في أمل ما لا يجده في أطفا  سيدنا ) الشي ( 
قًا صحيحًا وسليمًا ... ويكلاد يكلون ارلميلذ حروف القرلان نط

 1الوحيد الذي يحفظ معظم القرلان " 

لقد تأثَّر أمل دنقل بالقرلان الكريم لغةً وثقافةً من خلا  حفظه 
القرلان " فشكلِّ لأجزائه أو من خلا  قراءة بعض الكت  التراثية 

ا من مكونات ثقافة شاعرنا ، فهو الذروة االكريم مك ناً هام  لتي وِّ
، وأمل قد أولى هذه ، ولاسيَّما جمالي اغة العربيةوصلت إليها الل

 2الناحية اهتمامًا كبيراً ..." 

 م: القرآن الكري -1

 آيات القرآن الكريم : -أ 

يظهر تأثر أمل بالقرلان الكريم من خلا  استلهامه لبعض لاياته  
كمصدر من مصادر صورته  ، فيسترفد بعض الألفام والعبارات 

( فاَلمُْوريَِاتِ 1)وَالعَْادِياَتِ ضَبْحًا قرلانية الواردة في قوله تعالى : " ال
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محدثاً بهذا الاستلهام نوعًا من  1"  (3فَالمُْغِيراَتِ صُبْحًا ) (2قَدْحًا )
 يقو  : لعميقة بين ما  الخيو  وحاضرها المفارقة ا

 أركضي أو قفي الآن .. أيَّتها الخيلُ :

 بحا لستِ المغيراتِ صُ 

 2ضبْحا  –كما قيِلَ  -ولا العادياتِ 

فارقللة بللين الخيللل المفجللرت الألفللام القرلانيللة في شللعره راسللمةً 
رب شرقلًا وغربًلا في زملن الانتصلارات لالقديمة اللتي كانلت تيل

، وبين الخيل في زمنه زمن الهزائم حيلث للم سلاميةوالفتوحات الإ
 ة اللتي تجلل تعد تجهد لالات الحرب وأدواتها في الحلروب الحقيقيل

 . للأمة العز والفخار

ر اغتر ابه عن وطنه الذي وفي قصيدة ) الهجرة إلى الداخل ( يصوِّ
 ، فلمَّح إلى مدينة "إرم ذات العماد" بقوله : امتلأ باللصوص

 أبحثُ عن مدينتي التي هجرتها ..

 فلا أراها !               
                                                           

 3-1 سورة العاديات : الآيات - 1
 387ص  الأعمال الكاملة : - 2
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 أبحث عن مدينتي :

 يا إرم العمادْ 

 يا إرم العمادْ 

 1يا بلد الأوغادِ والأتادْ 

، م ذات العماد ( من القرلان الكريمفاستلهم أمل دنقل عبارة ) إر
ة أبنائها وغناهاوهي مدينة قوم عاد التي لم  لق الله ،  مثلها في قوَّ

لمَْ ترََ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِاد  )متأثِّرًا بذلك بقوله تعالى : " 
َ
( إرَِمَ 6أ

 2"  (8( الَّتِي لمَْ ُ ْلقَْ مِثْلهَُا فِي الْبلَِادِ )7 )ذَاتِ الْعِمَادِ 

 ومن هذا ارأثُّر بألفام القرلان الكريم وعباراته أييًا في قصيدة 
 ) صلاة ( ، قوله :

 تفرَّدتَ وحدََ  باليسِر ، إنَّ اليمين لفي الخُسْرِ.

ا اليسار ففي العسر ، إلاَّ الذين يُمَاشُون   أمَّ

 يشون يحشون بالصحف المشتراة إلاَّ الذين يع
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 1العيونَ .. فيَعْشُونَ ...

( 1وَالْعَصْرِ )متأثرًا في  هذا الاستلهام بقوله تعالى في سورة العصر:"  
نسَْانَ لفَِي خُسْر  ) ولة فيصف أمل قبية جهاز الد 2(2إنَِّ الْإِ

، وجبروت هذا الجهاز الذي وصل الحديدية التي كانت تحكم مصر
 ارألّه . حيث تحلَّقت حوله حفنةٌ من متنفّذين بمقتياه حدَّ 

ووصوليين يقتاتون على فتات عطاياه . وإضافة إلى استخدام ألفام 
القرلان في صوره ، فإنَّه يلجأ إلى أسلوب القرلان في توظيف الإيقاع 

 والقافية كما في قصيدة ) لا وقت للبكاء ( ، يقو  فيها :

 وارين والزيتونْ 

 وهذا البلد المحزون ْ وطور سينيَن ، 

 لقد رأيتُ ليلةَ الثامنِ والعشرينَ ..

 من سبتمبر الحزين : 

 ورأيتُ هتافَ شعبي الجريح 

 ) رأيت خلف الصورة ( 
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 1وجهكِ ، يا منصورة .   

للف هللذا الاسلل حلللَّ  رصللوير الحللزن والأسى الذيتخدام، فقللد وظَّ
راز ، وقلد نجلح هلذا اروظيلف في إبلبالشع  المصري بعد الهزيملة

 عاطفتلله الللتي امللتلأت حنقًللا مللن تللداعيات هللذا الواقللع .
                                               ...... 

 قصص القرآن : -ب  

تلهم استخدام أمل دنقل الألفام ومعاني القرلان في شعره " فهو يس 
  2ا وصيغًا ، وكلمات ومشاهد وقصصًا، وأجواء"، أسلوبً القرلان الكريم

م في قصيدة ) سرحان لا يسسلم مفاتيح القد  ( مشهدًا فيستله
 من مشاهد قصة سيدنا يوسف عليه السلام 

 عائدون ؛ وأصغر إخوتهم ذو العيون الحزينة 

،  يتقلَّ  في الُج ِّ

 أجمل إخوتهم .. لا يعودْ! 

 وعجوزٌ هي القدُ  ) يشتعل الرأ  شيبا ( 
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 ،، فتبيضُّ أعينُها بالبكاءلقميصتشم ا

 عن فتاها البعيد ولا تخ
ٌ
 لعُ الثَّوبَ حتى يجيء لها نبأ

 مراع  من الشو  ِ  –إن لم تكن أنت فيها  –أرضُ كنعان 

 1يورثها الله من شاءَ من أمم . 

، وعمد سف عليه السلام من القرلان الكريمفاستلهم أمل قصة يو
ر حا  إلى إسقاطها على الواقع من خلا  مقاربة  فنية ليصوِّ

 ، وقابلها بصورة زكريابعجوز ، ففلسطين شبههافلسطين المحتلة
ليه السلام ) يشتعل الرأ  شيبا (، ثمَّ قابلها )فتبيض أعينها ع

ت عيناها حزناً وكمدًا على ضياع بالبكاء ( أي القد  التي ابييَّ
 أبنائها الذين ضيَّعوها . 

 –من مصادر صورته  بوصفها مصدرًا -لقد برزت القصة القرلانية 
ته به من خيا  فرسمت ملامحً  ا من جوان  تجربته الشعرية بما أمدَّ

خدم وتأثير في المتلقي كما في قصيدة ) الآخرون .. دائمًا ( حيث است
، لكن بأسلوب وبشكل مختلف فيها قصة سليمان عليه السلام
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ا ورد في القرلان الكريم ن غير ، فهو لم يستخدم من القرلاعمَّ
 فيها : ، فيقو  الأسماء ) سليمان و بلقيس(

 بلقيس ألهبت سليمان الحكيم 

 أنثى رمت بساطها الميياف للنجوم 

 لكن سليمان الحكيم ..

 يقتل غيلة أمير الجند 

لا ففي هذا المقطع أبرز الشاعر سليمان وبلقيس في صورة مشوَّهة  
، إذ إنه جعل بلقيس تله  تسناس  مع شخصية النبي سليمان
يهما ، وكذلك سليمان يقتل سليمان مما يعطي إيماءً بشهوانية كل

ر أمل في القصة وأسبغ عليهما  صفات  من  غيلة أمير الجند ، فحوَّ
و  إلهامه هو . وأخيراً يصل أمل إلى هدفه الذي ينشده من وراء 
هذه القصيدة ، وهو أن الخوف والجبن أصبحا كلاهما يش ن 
ا شخصية الإنسان العصري ، ويقوم بإلصا  ارهمة بالآخرين خوفً 

 وجبنًا فيقو  : 

 سأره : 
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 هل تستطيع يا صديقي الإفشاء 

 عن ابن بلقيس .. أبوه من يكون ؟ 

 قا  : أنا ما قلت شيئًا 

 ما فعلتُ شيئا 

 1الآخرون "   

وهكذا نرى أن أمل " خرج على ثقافة الطبقات السائدة ، والأطر 
الشرعية الجامدة ، حين تكسس  رموزها تجسيدًا سلطوي ا ، بل 

 2وعبثي ا باطلًا يهبط دائمًا إلى نتائج خاضعة " 

ولجأ بعض الشعراء المعاصرين ومنهم أمل دنقل إلى تحوير الحدث 
القرلاني لإغناء تجربتهم الشعرية ، فمثلًا حادثة ) طوفان نوح ( في 
القرلان الكريم كانت عقاباً من الله عزَّ وجلَّ لقوم نوح الذين عاثوا 

، ، ولم يمتثلوا لنصائحهبدعوة نوحيؤمنوا ، فلم افي الأرض فسادً 
، لامةً على الكفر وارمرد والعقو وكان ابن نوح في تلك الحادثة ع

روا موقف ابن نوح بيد أن الشعراء ، وجعلوه علامةً المعاصرين حوَّ
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به ولو كلَّفه ذلك الموت على ارمرد والإصرار وارمسك بما يؤمن 
قصيدة ) مقابلة خاصة مع ابن  ، وهذا ما فعله أمل دنقل فيوالهلا 

 نوح ( حيث استلهم هذه الحادثة من سورة هود في قوله تعالى : " 
 زَوجَْيْنِ اثْنَيْنِ 

مْرُناَ وَفَارَ ارَّنُّورُ قلُنَْا احِْلْ فيِهَا مِنْ كُلٍّ
َ
حَتىَّ إذَِا جَاءَ أ

هْلكََ إلِاَّ مَنْ سَبَقَ عَليَْهِ القَْوُْ  وَمَنْ لامََنَ وَ 
َ
مَا لامََنَ مَعَهُ إلِاَّ قَليِلٌ وأَ
( وَقَاَ  ارْكَبُوا فيِهَا بِسْمِ اللهَِّ تَْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إنَِّ رَ ِّ لغََفُورٌ 40)

بَاِ  وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ وَكَانَ 41رحَِيمٌ ) ِ
ْ
( وَهِيَ تَجْريِ بهِِمْ فِي مَوْج  كَالج

( قَاَ  42وَلَا تكَُنْ مَعَ الكَْافرِِينَ ) فِي مَعْزِ   ياَ بنَُيَّ ارْكَْ  مَعَنَا
مْرِ اللهَِّ 

َ
سَآوَيِ إلَِى جَبَل  يَعْصِمُنِي مِنَ المَْاءِ قَاَ  لَا عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أ

 1"  (43إلِاَّ مَنْ رحَِمَ وحََاَ  بيَنَْهُمَا المَْوْجُ فكََانَ مِنَ المُْغْرَقيَِن )

 فيقو  أمل في هذه القصيدة : 

 طوفان نوح ! جاء

 ،المدينة تغر  شيئًا .. فشيئا

ن يغمرهلا، وبعد أن يصور أمل حا  هذه المدينلة اللتي بلدأ الطوفلا
ن ظهلورهم ملن المخلاطر والنلا  يلديرو، وبدأت الحيوانات تهرب

 ، يقو  : المحدقة بهم
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 قبل حلو  –.. صاح بي سيدُ الفُلك 
 السكينةْ :

 " " انجُ من بلد  .. لم تعدْ فيها روحْ! 

 قلتُ 
 طوبى لمن طعموا خبزه..

 في الزمان الحسنْ               
 وأداروا له الظهر 

 يوم المحنْ !                   

 نحن الذين وقفنا  –ولنا المجدُ 

 ) وقد طمس الله أسماءنا ! (                   

ى الدمارَ ..  نتحدَّ

 ونأوي إلى جبل  لا يموتُ 

 1مونه الشعَ  !(  )  يس                  
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فرفض أمل الدعوة إلى تر  بلده المنكسر) مصر  ( في أيام المحن كي 
ينجو بنفسه ، كما فعل الآخرون ممن ركبوا في سفينة السلطة 

، ولاثر البقاء كما ذا الوطن في أيَّام الشدةوتخلُّوا عن الدفاع عن ه
لجبل فعل ابن نوح وأن يدافع عن وطنه واتخذ قراره بأن يلجأ إلى ا

 الصامد وهو ) الشع  ( . 

وقد أثارت مخالفة أمل دنقل للموروث الديني بشأن ابن نوح الكثير 
من المعارضة والهجوم عليه وملنهم الدكتلور جلابر قميحلة " وقلد 
حاو  بعيهم الزعم أن أملل دنقلل قلد أخفلق في اسلتخدام تللك 
الشخصية ، كما أخفق في استخدام مفهلومي اللوطن والطوفلان في 

لا يحقق   -ر قميحة كما يذك -صيدة ، وأن اختياره لهذه الرموز الق
لاه الشلاعر لأن مناقيلة المفهلوم ما رمزت إليه ، والهدف الذي توخَّ

  1يبررها "   القرلاني ليس لها ما

قصيدة ) مقابلة خاصة مع ابن  أنَّ وترى زوجته عبلة الرويني " 
ئد ، بل تشكل نوح( لا تشكل خروجًا فقط على الموروث الديني السا

                                                           
قميحة ، جابر : التراث الإنساني في شعر أمل دنقل ، مرجع سابق ،  - 1

 231ص 



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

179 
 

تعديلًا وتثويرًا لطبيعته حيث يظل ابن نوح فيها متمردًا عاصيًا 
                    1خارجًا من فكرة العقو  السلفي إلى الثورة "  

ومن تحوير أمل دنقل للموروث الديني وتثويره ، هو ما فعله في 
قصيدة ) كلمات سبارتاكو  الأخيرة (  حيث استلهم أمل الحدث 

وَإذِْ قَاَ  رَبُّكَ للِمَْلَائكَِةِ إنِيِّ خَالقٌِ بشََرًا لاني من قوله تعالى : " القر
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ 28مِنْ صَلصَْا   مِنْ حََإ  مَسْنُون  ) ( فَإذَِا سَوَّ
جْمَعُونَ 29رُوِ  فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ )

َ
( فسََجَدَ المَْلَائكَِةُ كُلُّهُمْ أ

(30 ِ اجِدِينَ )( إ نْ يكَُونَ مَعَ السَّ
َ
بَى أ
َ
  2"  .( 31لاَّ إبِلْيِسَ أ

فالشاعر يناقض المفهوم القرلاني في هذه القصيدة ، حيث جعل من 
)سبارتاكو ( قائد ثورة العبيد ضد روما قناعًا يبسط من خلاله 

 لاراءه الثورية المتمردة على الوضع القائم في مصر ، فيقو  :

 عبود الرياحْ المجد للشيطان .. م

 من قا  " لا " في وجه من قالوا " نعمْ " 

 من علَّم الإنسان تمزيق العدم ْ 
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 من قا  " لا " .. فلم يمت ؛

 1وظلَّ روحًا أبديَّةَ الألم!  

حفورة في ذاكرة النا  عن الشيطان، وهي جعل أمل من الصورة الم
يض ة وارحلر، بدايةً لرفض قهلر السللطصورة المتمرد العاصي لربه
ت نفسلها وشليطنت ، هذه السلطة التي ألهَّلللسير على درب الحرية

 الشلللللللللللللللللللللللللللع  ونبذتللللللللللللللللللللللللللله .
                                              ....... 

 :معاني وتعاليم القرآن  -ج  

ف أمل دنقل التراث القرلاني مستلهمًا معانيه وتعاليمه ومن  وظَّ
نَّ النَّفْسَ وَكَتَبْنَ  ذلك استلهامه لقوله تعالى : " 

َ
ا عَليَْهِمْ فيِهَا أ

نِّ  نَّ باِلسِّ ذُنِ وَالسِّ
ُ
ذُنَ باِلْأ

ُ
نفِْ وَالْأ

َ
نْفَ باِلْأ

َ
عَيْنِ وَالْأ

باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْ
ارَةٌ لَهُ وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بمَِا  َ  بهِِ فَهُوَ كَفَّ ُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَنْ تصََدَّ

ْ
وَالج

 
ُ
نزََْ  اللهَُّ فأَ

َ
المُِونَ )أ { فالآية  45} المائدة : 2"  (45ولَئكَِ هُمُ الظَّ

، فاستخدم أمل تعاليم تدعو إلى العد  في إنزا  القصاص الكريمة
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هذه الآية كي يسخر من كافور الأخشيدي في قصيدة ) من مذكرات 
 المتنبي في مصر ( ، فيقو  فيها : 

 ) ساءلني كافور عن حزني 

 نطة فقلت إنَّها تعيْ في بيز

 شريدةً .. كالقطة  

 تصيح " كافوراه .. كافوراه.."

 فصاح في غلامه أن يشتري جاريةً روميَّةً 

 تُجلد كي تصيح " واروماه .. واروماه "

 .. لكي يكون العين بالعين 

 1والسنُّ بالسنِّ ! (  

والأمثلة على إفادة أمل دنقل من القرلان الكريم كثيرة ، ومنها 
ق القرلان الكريم ، والسؤا  الذي شغل إفادته من مش ة خل
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المسلمين لانذا  ) هل القرلان محدث أم أنه أزلي ؟( ويتَّيح ذلك في 
 قصيدة ) من أورا  أبو نوا  ( يقو  فيها :

 لا تسألني إن كان القرلان 

 مخلوقًا أو أزلي 

 بل سلني إن كان السلطان 

ا أو نصف نبي   1لص 
                                             ....... 

 اة والإنجيل :التور -2 

اتخذ تأثر أمل دنقل بالكتاب المقد  ) الإنجيلل وارلوراة ( أشلكالًا 
مختلفة في جانبي الشكل والميمون ، وقد تمثَّل هذا ارأثر في تسلمية 

اب المقد  بعهديه القديم بعض القصائد وتقسيماتها بأسلوب الكت
هد الآتي ( " كأن الشاعر يبشرِّ ملن ، ومن ذلك ديوانه ) العوالجديد

، كلذلك  2خلا  تسميته تلك بلالزمن الملحلوم بله في المسلتقبل " 
 تسمية بعض قصائده مثل ) سفر اركلوين ( و) سلفر الخلروج( و
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للم هللذه القصللائد إلى إصللحاحات وكل دا () سللفر ألللف  ، ثللمَّ قسَّ
لف  إصحاح يحتوي على فقرة شعرية " ويبلدو أن الشلاعر وهلو يوظِّ

، يهدف إلى استمداد القلوة ملن الجان  الشكلي من الكتاب المقد 
  1ذلك البناء الإلهي لينفث فيه معانيه وأبعاده المعاصرة " 

وقد تجاوز أمل بتأثره بالتراث اروراتي والإنجيلي الجان  الشكلي ، 
، كمثل تأثَّر بأسلوب الصياغة ارعبيريةوخطا خطوة أخرى حيث 

 د الآتي ( في قصيدة )صلاة ( :قوله في ديوان ) العه

 أبانا الذي في المباحث . نحن رعايا 

 با   لك الجبروتُ 

 وبا   لنا الملكوتُ 

 2وبا   لمَنْ تحرُ  الرَّهبوتُ  

سة التي أصبحت أسيرة فالشاعر بعبقريته رسم صورة لهذه القدا
، مقيمًا في ذلك نوعًا من ارماهي بين الصيغ سجون السلطة
، وهذه القصيدة " تستحض العبارات اروراتية الشعرية وبعض
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أنثف لحظات ارجربة الدينية ارقليدية فإذا شرعنا في قراءتها 
ا يتمُّ في ال ، عصر الحديث من انتها  للقدسيَّةِ وجدنا تعبيراً لاذعًا عمَّ

رهم من الخيوع والخنوع "    1ويحذِّ

ه تراثاً عتبرودافع أمل دنقل عن استخدامه للكتاب المقد  لأنه ا
، ويفسرِّ هذا ارَّوجهَ بقوله : " لقد اعتقدت من المنطقة العربية

نت ،  دائمًا بوحدة التراث العر  ، ولامنت أن ) اروراة( عندما دوِّ
فقد استعار واضعوها الأساطير التي كانت منسشرةً بين الشعوب 
الكنعانية والآرامية التي كانت تسكن المنطقة ، ومن ثم فإن لغة 

وراة بل ترجمتها العربية لا تنفصلان عن روح الكهانة التي ار
سادت جزيرة العرب : إن الاستفادة من إمكانيات التراث الديني 

 2والأسطوري هو جزء لا يتجزَّأ من مهمة الشاعر " 

ويمكن لنا رصد المواقف والشخصيات المتعلقة بالتراث اروراتي 
 العينان الخضاوان ( :والإنجيلي ، كذكره للعذراء في قصيدة ) 

 في صمت " الكاتدرائيات " الوسنان
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 صورة " للعذراء" المسبلة الأجفان

 1يا مَنْ أرضعتِ الح َّ صلاة الغفران 

 كما استخدم أمل دنقل شخصية المسيح عليه السلام في قصيدة 
ه اللَّوم إلى أصدقائه الذين ) عشاء( كقناع   ، أراد من خلاله أن يوجِّ

روا له  ر تلاميذ المسيح عليه السلام لمعلمهم في ليلة تنكَّ ، كما تنكَّ
 العشاء الأخير بدايةً من يهوذا ، وانتهاءً ببطر  ، فيقو  : 

 قصدتهُم في موعد العشاءْ 

 تطلَّعوا لي برهةً 

 ولم يردَّ واحدٌ منهم تحيَّة المساء! 

 وعادتِ الأيادي تراوح الملاعق الصغيرة 

 نظرتُ في الوعاء 

 ويحكم . دمي  هتفتُ : "

 هذا دمي .. فانسبهوا "
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 لم يأبهوا 

 وظلَّت الأيدي تراوح الملاعق الصغيرة 

   1وظلَّتِ الشفاه تلعق الدماء! 

ففي هذه القصيدة يستلهم أمل شخصية المسيح عليه السلام 
استلهامًا موازيًا ليعمِّق الإحسا  لدى القارئ بغدر أصحابه 

 وخيانتهم له بأسلوب غير مباشر . 

إلى جان  ذلك فإنَّ أمل دنقل استخدم حتى ميمون هذا التراث 
فقد جاء في الكتاب المقد   " أن الله عمل على خلق الكون في 
سبعة أيام ثم لما فرغ فأنملت السموات والأرض وجمع جيشها ، 

 2وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل " 

ورة ( مستخدمًا هذا فيقو  أمل دنقل في قصيدة ) موت مغنية مغم
 الميمون : 

 أغلقي المذياع ؛

 هذا زمن السكتة 
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 " سالومي " تغنيِّ ..

 مَنْ ترُى يحمل رأ  " المعمدان " ؟!

 مَنْ يفتر  الحملَ الجائعْ 

 غيُر الذئ  الشبعانْ ؟

 ارتاح الربُّ الخالقُ في اليوم السابعْ 

 1لكن .. لم يسترح الإنسان ْ 

، الديني بداية من  القرلان الكريم التراثإذن لقد أفاد أمل دنقل من 
ومن ثمَّ اروراة والإنجيل إفادةً كبليرةً في تشلكيل صلورته الفنيلة " 

( قد  )العهدالقديم، والكتاب المويظلُّ برأيي كتاب القرلان الكريم
، تلقي الكثير ملن يد ( هم أهم ثلاثة كت  في ثقافتهو) العهد الجد

 2اليللللللللللللللوء على إبداعلللللللللللللله ولغتلللللللللللللله "  
 
                                              ....... 
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 ثانياً : التراث التاريخي : 

 الشاعر بصلور  
ناته مادةً غنيَّةً تمدُّ يعدُّ التراثُ اراريلا بكلِّ مكوِّ

هِ الشلعري يعلبر بهلا إلى ذهلن القلارئ فلهي  فها في نصِّ خصبة  يوظِّ
باسللتمرار الأمللة " الأرضللية المشللتركة والخللالدة فللالتراث يسللتمرُّ 

الأحداث ارار يلة والشخصليات التراثيلة ليسلت تلرَّد ظلواهر ف
، فإنَّ لها إلى جان  ذلك ، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي كونية عابرة

  -على امتداد ارلاري   -دلارها الشمولية الباقية ، والقابلة للتجدد 
لا لذلك كان الموروث اراريلا  1في صيغ وأشكا  أخرى "  ا مهم  رافلد 

ع هللذا  في تشللكيل الصللورة الفنيللة عنللد أمللل دنقللل ، وقللد تنللوَّ
ار ية ، الاستدعاء للموروث اراريلا حيث لجأ إلى الشخصيات ار

 ، وإلى الأساطير ، وإلى التراث الشلعبي، وإلىوإلى الأحداث ارار ية
 ، وفي اللتراث ارلاريلا حظلي ارلاري المأثورات الأدبية شعرًا ونكاً

، وأناد أجزم أنله هلذا لإسلامي بالنصي  الأنبر في شعره العر  وا
، فغدت الصورة أنك ربته الشعرية فني ا وموضوعي ااراري  أغ  تج

للعت دائللرة فوضللعت القللارئ في  ،ارللأثير لدى المللتلقي قبللولًا ووسَّ
ح هذا اللتراث الذي يؤنسله ويمتِّعله  معمواجهة  مباشرة   ، وقلد صرَّ
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في رأيي لليس فقلط  قل بقلوله :" إنَّ اسلتلهام ارلاري بذلك أمل دن
، فللإنني عنللدما ضرورةً فنيَّللةً، ولكنَّلله تربيللة للوجللدان القللومي

أستخدمه ألقي اليوء على التراث العلر  والإسللامي الذي يشلتمل 
منطقة الشرل  الأوسلط بكاملهلا ، فلإنَّني أنلميِّ في الملتلقي روح 

، لا ه ينتمي إلى حيارة عريقةحسا  بأنالانتماء القومي وروح الإ
  1تقل إن لم تزد عن الحيارات اليونانية والرومانية " 

فعمل أمل دنقل على إحياء هذا التراث اراريلا من خلا  استدعاء 
ده في ، وساعالشخصيات ارار ية أولًا، ثم الأحداث ارار ية ثانيًا

 . ، وثقافته الواسعة المتنوعةذلك ذاكرته القوية الثاقبة

 الشخصيات التاريخية :  -أ 

إن عملية توظيف الشخصية التراثية تمر )بمراحل ثلاث ( كما  
 أشار إلى ذلك علي عشري زايد : 

 اختيار ما يناس  تجربة الشاعر من ملامح هذه الشخصية . -1

ا يلائم طبيعة ارجربة . -2  تأويل هذه الملامح تأويلًا خاص 
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، أو عر على هذه الملامحة رجربة الشاإضفاء الأبعاد المعاصر -3
ارعبير عن هذه الأبعاد المعاصرة من خلا  هذه الملامح بعد 

 1تأويلها .

ومن الملاحظ من خلا  قراءة تجربة أمل دنقل أنه عمد إلى 
استخدام الشخصيات ارار ية التي كان لها حيورها القوي ولا 

ينها وبين سيَّما المتمردة على واقعها كإسقاط  على واقعه ؛ حيث رأى ب
اها أحياناً إلى  ذاته الشخصية والثورية وبين واقعيهما تشابهًا يتعدَّ

 حدِّ ارطابق . 

هذه الشخصيات استدعاؤه لشخصية )زرقاء اليمامة( " التي  ومن
ة الذكاء  ، وقد سبغ اراري  عليها قدراتاشتهرت بقوة البصر، وحدَّ

ت التي صيا، وهي من الشخخارقة اقتربت من أجواء الأسطورة
فها أمل بشكل رئيس  2، أي بصورة محورية " وظَّ

رت قومها من إغارة الأعداء عليهم، لكنَّهم فزرقاء اليمامة حذَّ 
، فرأى تجاهلوا تحذيراتها، فحلَّ بهم القتل والدمار، وفقُِئت عيناها

أمل أن استدعاء هذه الشخصية ضرورة موضوعية أنك منها 
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ثير من المثقفين والأدباء ، حيث كان في مصر الكضرورة فنية
 هور، نسيجة ردلذين اسسشرفوا مستقبلًا كارثي االصادقين ا

، ولكن كما فعل قوم زرقاء الأوضاع التي كانت تعيشها مصر
كذلك فعلت السلطة في مصر فلم تستج  لنداءات المخلصين 

م . ففي قصيدة ) البكاء بين يدي زرقاء 1967فكانت هزيمة 
 اليمامة ( يقو  :

سةْ..أ  يَّتها العرَّافة المقدَّ

عنات والدماءْ   جئتُ إليكِ .. مثخنًا بالطَّ

سة   أزحف في معاطف القتلى ، وفو  الجثث المكدَّ

 1منكسَر السيفِ ، مغبرَّ الجبين والأعياء  

م وعدم حيث لجأ أمل دنقل لزرقاء اليمامة يشكو واقعه الألي
في تجاهل قومها قعها ، الذي شابه واالاستجابة لمطال  الإصلاح

لى مصر كما يرى أمل رمز بشخصية زرقاء اليمامة لا إلنداءاتها "
ن بني مصر كتَّاباً " مالدكتور لويس عوض، ولكن إلى "الصفوة

، ر، هؤلاء الذين نذروا أنفسهم لد  أجرا  الخطوشعراء ودعاة
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، 1967وتنبيه حكام مصر إلى نذر الكارثة التي نزلت بمصر 
، فكان نصيبهم القتل أو السجن أو ق والحريةمنتصرين ل مة الح

السشريد وهو ما يذكرنا بمصير زرقاء اليمامة على يد تُبَّع حسان 
 1ملك اليمن " 

واستخدم في هذه القصيدة إيقاع بحر الرجز الذي استوع  حزنه  
وغيبه حيث كان حداءً رافق هذه الهزيمة " وقد كان هذا البحر 

، لسهوره شعارهم في الجاهلية الأولىب في أأو  ما نظم عليه العر
، ومواقف الحروب لغناء وحداء الإبل وامتياح الماءوموافقته ل
 2والفخر" 

، ونبَّه من تداعياته ا الواقع الذي أدَّى إلى الهزيمةرصد الشاعر هذ
، كما لم تفد أدراج الرياحضاعت المستقبلية لكنَّ صرخاته 

رتهم   مداهمة الأعداء، فيقو  في  من كلمات زرقاء لقومها حين حذَّ
 :نفسها القصيدة 

سةْ..  أيَّتها العرَّافة المقدَّ
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 ماذا تفيد ال مات البائسة؟

 قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبار..

 فاتَّهموا عينيكِ ، يا زرقاء، بالبوارْ!

 قلتِ لهم ما قلتِ عن مسيرة ِ الأشجار ..

 فاستيحكوا من وهمك الكثار! 

 دِّ السيف : قاييوا بنا ..وحين فوجِئوا بح

 وارمسوا النجاة والفرار !

 ، ونحنُ جرحى القل 

 جرحى الروح والفم .

 لم يبقَ إلاَّ الموتُ ..

 والحطامُ..

مارْ..   1والدَّ
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ر أمل دنقل حا  هذا الإنسان ر من تداعيات  -ثمَّ صوَّ الذي حذَّ
، عامشي ا في حركة المجتمع والواقفقد أصبح ه –الواقع المظلم 
د فقُذِف ببعيهم  ، كحا  زرقاء إلى السجون وبعيهم الآخر تشرَّ

 ، فيقو  : ة التي فقئت عيناها فأصبحت عمياءاليمام

 وصبيةٌ مشرَّدون يعبرون لاخر الأنهارْ 

 ونسوةٌ يسقن في سلاسل الأسر،

 وفي ثياب العارْ                    

 ! مطاطئات الرأ  .. لا يملكن إلاَّ الصرخات اراعسة 

 ها أنتِ يا زرقاءْ 

 1وحيدةٌ .. عمياءْ!  

أحسَّ أمل بمسؤولياته المنوطة به كشاعر ؛ وهي أن يسلطّ اليوء 
ف  على مواطن الخلل في هذا الوطن كإحسا  رمزه اراريلا الموظَّ
في قصائده " إنّ العلاقة بين أمل دنقل ورموزه هي علاقة مسؤولية 

                                                           
 126المرجع السابق : ص  - 1



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

195 
 

لليمير ) نحن ( يبيّن ، واستخدامه مشتركة وإن اختلف الزمن
 1، إذ تمتزج لالامهم جميعًا " العلاقة بينه وبين أفراد تتمعه مدى

ومن الشخصيات الرئيسة ارار ية اللتي اسلتخدمها أملل دنقلل، 
" هلذه الشخصلية فقلد ارتبطلت  (شخصية ) أبي موسى الأشعري 

برى بواقعة ارحكيم التي جرت بين علي ومعاوية بعلد الفتنلة الكل
، والثابت تار ي ا أن علي ا قد عز  أبا المسلمين إلى فريقين وانقسام

موسى الأشعري عن ولاية الكوفة بعلدما أقلرَّه عليهلا عثملان بلن 
ر أهل الكوفة من الاشترا  في القتا  في صلفِّ عللي  عفان لأنَّه حذَّ

، وقلد عن الفتنة حقنًا لدملاء المسللمين أو معاوية وأمرهم بالقعود
ماء إلى المزيد من إراقة الدماء " أدَّت سياسته ا  2لداعية إلى حقن الدِّ

حيث مثَّلت شخصية أبي موسى الأشلعري التراثيلة الإطلارَ اللكلي ، 
، فعمللد إلى إسللقاط هللذه وضللوي رجربللة الشللاعروالمعللاد  الم

الشخصية على تجربته الشعرية المعاصرة ، فلكان المعلاد  الموضلوي 
قة الوحيدة للتعبير عن الشعور في يقو  إليوت :" الطريوهو الصورة 
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بعبلارة أخلرى إيجلاد  ، أوني هو إيجاد ) معاد  موضوي ( لهشكل ف
أو وضلع سلسللة أحلداث تؤللف مكونلات ذللك  ،تموعة أشياء

 1الشعور المحدد  "

اه الفتنة التي حلَّت فكما دعا أبو موسى إلى الحياد حقنًا للدماء تج
عر  الذي تجاهل ما يحدث في ، كذلك كان حا  المثقف البالمسلمين

وطنه وظلَّ حيادي ا في مواقفه كأبي موسى ، ويرصد أمل هذا الموقف 
ثاً بلسان  في قصيدة ) حديث خاص مع أبي موسى الأشعري ( متحدِّ

، لا في مقدمتها : ) حاذيتُ خطو الله، لا أمامه الشخصية ارار ية
 خلفه ..( 

 ) حاربتُ في حربهما 

  منهما .. متَّهما وعندما رأيت كلا  

 خلعتُ كلا  منهما !

 كي يستردَّ المؤمنون الرأيَ والبيعة

                                                           
عبدالواحد  ت . س . إليوت ، الأرض اليباب الشاعر والقصيدة ، د. - 1

ص 1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ،  1لؤلؤة ،  ط

95 
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 1.. لكنَّهم لم يدركوا الخدعة ! ( 

يتحدث أمل هنا بلسان هذه الشخصية ولكن برؤية معاصرة 
هورة في إشارة إلى تتفق وروح العصر للتعبير عن الأصوات المق

 .واقعة ارحكيم

تي ) خمارويله( وابنتله ) أسلماء أو كما استخدم أمل دنقل شخصي
رويله إلى السللطة الخانعلة قطر الندى ( حيث رمز بشخصلية خما

، فجعل أملل اء المحتلة، ورمز بشخصية قطر الندى إلى سينالذليلة
، لأن العديلد ملن روافلد اث شديد الحيلور في تجلِّيلات علدةالتر

لذا "  التراث تلتقي مع الإبداع وتصبح وسيطًا للتواصل ملع الملتلقي
ليبط إبلراز هويسنلا فإنَّ مدَّ جسور الحوار مع تراثنا الثقافي يعني با

، كما يعني من جهة ثانية مد جسور ارواصل ملع الخاصة من جهة
 2الجمهور الثقافي ذي النزعة التراثية " 

، شخصية التراثية كرمز كلي في النصوقد استخدم أمل دنقل ال
، مستخدمًا في لمستدعاةلقصيدة عن هذه الشخصية ايتحدث في ا
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 الجامعة المستنصرية ،  101الآداب ، العدد 
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هذه القصيدة أسلوب الحكاية " قصيدة الحديث عن الشخصية فهي 
، وياً للقصيدةعادة لا يظهر فيها سوى صوت الشاعر بوصفه را

حيث يتكون النص من منولوج واحد طويل أو منولوجات متعددة 
، ولاحظنا أن الفنية تقترب من الأسلوب الحكائيوهي من الناحية 

ه ورودًا في النص الشعري لأمل دنقلة من أقلها هذه ارقني ، فش َّ
 1" الشاعر في قصيدة واحدة وهي الحداد يليق بقطر الندى

فقام أمل دنقل باستخدام شخصية )خمارويه( للتركيز على جان  
 اللهو والترف ) السلطة  الخانعة  الماجنة ( حيث يقو  : 

 كان ) خمارويهُ( راقدًا على بحيرة الزئبقْ 

 كانت المغنِّياتُ والبناتُ الحورْ و

 يطأنَ فو  المسكِ والكافورْ 

ُْ أمام قصره المُغلقْ   والفقراءُ والدراوي

 ينتظرون الذَّه  المبدورْ 

                                                           
الدهلكي ، رحاب : التناص مع الشخصيات التراثية في شعر أمل دنقل  - 1
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 1ينتظرون حفنةً صغيرةً من نورْ  

ا الشخصية الثانية فهي شخصية ) قطر الندى ( التي رمز بها إلى  أمَّ
 سيناء المحتلة فيقو  : 

 يا ليلْ  قطر الندى ..

 تسقط تحت الخيلْ 

 قطر الندى .. يا مصرْ 

 2قطر الندى في الأسر 

 ثم يلتحم أمل بالشع  ويحلم بتخليص قطر الندى ) مصر ( 
 من الأسر وتحريرها فيقو  : 

 فمن ترُى ينقذ هذه الأميرة المغلولةْ؟

 من يا ترى ينقذها ؟

 مَنْ يا ترُى ينقذها ؟
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 بالسيف ..
 1.. أو بالحيلة؟! 

حظ في هذه القصيدة ثلاثة أصوات : الصوت الأو  هو حياة فنلا
، والصوت الثاني هو يحياها ) خمارويه( السلطة في مصرالترف التي 
، قطر الندى ( في الأسر ووصف حالها، أي سيناء المحتلةوقوع  )

لشع  والصوت الثالث هو ارحام الراوي وهو الشاعر أمل دنقل با
ر انتظار المخلِّص وحرص أمل على تعيين ) سيناء(  ،وهو يصوِّ

 بوصفها المكان الذي تعرضت فيه قطر الندى للأسر .

 استخدمها أمل في شعره، شخصية ومن الشخصيات ارار ية التي
ب غير خطاالبطل اراريلا )صلاح الدين الأيو ( في قصيدة )

الزعيم  ، وفيها يهزأ من شخصيةتاريلا على قبر صلاح الدين(
، وقد استطاع من خلالها رسم المفارقة د الناصرالراحل جما  عب
، وبين السلطة في صلاح الدين رمز ارحرر والنيا   بين شخصية
ن أمل ، ولم يككانت سببًا في الهزيمة والانكسارمصر التي 

، ولكنَّه كان مستاءً من الممارسات يناص  عبد الناصر الكُرهَْ 
ولكن في تقديري  ،عهده " إنني لا أنره عبد الناصر القمعية في
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رًا لا يصح أن أنتمي إليه أو  دائمًا أن المناخ الذي يعتقل كاتبًا ومفكِّ
ليست عبد الناصر حتى ولو أحببته،  أدافع عنه ... إنَّ قييتي

 1ولكن قييَّتي دائمًا هي الحرية " 

 فيقو  مستلهمًا هذه الشخصية ارار ية : 

 ها أنت تسترخي أخيراً ..

 فوداعًا ..

 ح الدينْ يا صلا

 يا أيُّها الطبلُ البدائيُّ الذي تراقص الموتى 

 على إيقاعه المجنون 

 يا قارب الفلين 

 للعرب الغرقى الذين شسَّتتْهم سفنُ القراصنة 

 وأدركتهم لعنة الفراعنة

 وسنة .. بعد سنة ..
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 صارت لهم " حطيْن " ..

 1تميمة َ الطفل ِ ، وإكسيَر الغدِ العنين 

لله خطابلله  يللن مللن خلللا  اسللتخدام ضللمير إلى صلللاح الدفيوجِّ
ية ) صللاح ، وتمثَّلت الصورة في الاستلهام التراثي لشخصالمخاط 

ة  تلدين هلذا الواقلع ، ورسلمِ صلورة  ميلالدين ( كرمز  للتحلرر ادَّ
. واستطاع من خلا  هلذا الاسلتلهام أن يعلبرِّ علن حارله المهزوم

، كملا ار  ليؤكد المعل على بنية اركر النفسية والانفعالية باعتماده
 عمد إلى وسيلة  أخرى تمثَّلت بل ) الكناية عن الموصلوف ( بقلوله : 
) الطبل البدائي ، و قارب الفلين ( هذه الكنايات هي اللتي جعللت 

 الصور تتميز باركثيف والإيحاء . 

كما استخدم شخصية الصحابي ) خالد بن الوليد ر  الله عنه ( ، 
الفراش ( ، مستلهمًا فيها ارناص مع مقوره  في قصيدة ) الموت في

وت في الفراش مثلما تموت العير "، فيقو  في الشهيرة : " أم
 :قصيدته

 " أموت في الفراش مثلما تموت العيْر "
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 ، والنفيْر.. أموتُ 

 يد ُّ في دمشقْ..

 أموت في الشارع : في العطور والأزياءْ 

 أموتُ ، والأعداءْ.. 

 تدوُ  وجهَ الحقِّ 

 " وما بجسمي موضع إلاَّ وفيه طعنةٌ برمحْ "

 .. إلاَّ وفيه جرح ، 

 إذنْ . 

 1" فلا نامت عيونُ الجبناء"  

، المفارقة بين ة خالد بن الوليدفرسم أمل من خلا  توظيف شخصي
،  الكرِّ والفرِّ في ساحات الوغىهذه الشخصية بماضيها العريق في

 في هذا الواقع المهزوم .وبين جنود السلطة الذين فترت عزائمهم 
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( وهلو " ن الداخللعبلدالرحوقد استخدم شخصية صقر قلريْ )
ن بلن عبدالرحن بن معاوية بلن هشلام بلن عبلدالملك بلن ملروا

، كان يكل َّ : بلأبي المطلرف ، بعلد الحكم بن أبي العاص بن أمية
سقوط الدولة الأموية في المشر  وملاحقة العباسيين لبقايا الأسرة 

، اخل بنفسله في الفلرات ملع شلقيق لهألقى عبدالرحن الدالأموية 
سبح هو النهر فيما عجز شقيقه فقتل ، هرب إلى فلسلطين ومنهلا 
إلى مصر ثم المغرب ودخل الأندلس وهو ابن خمس وعشرلين سلنة 

هـ ، والخليفة أبو جعفلر 138وبويع له بقرطبة يوم الأضحَّ من سنة 
 1ْ " المنصور هو الذي أطق عليه اسم صقر قري

ة ( يستخدم هذه الشخصيففي قصيدة )بكائية لصقر قريْ
، ا لها من وقع في الوجدان العر ، ولمباعتبارها رمزًا للشموخ والقوة
من ه الشخصية وواقعه في لعبة فنية، فكسر الفاصل الزمني بين هذ

 أجل ارهكم والسخرية من هذا واقعه ، فيقو  : 

قر المجنَّ   حْ عم صباحًا .. أيها الصَّ

 عم صباحا ..

                                                           
مؤسسة  دين ، أعلام من المغرب والأندلس  ، انظر : الكاتب ، سيف ال - 1
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 هل ترقَّبت كثيراً أن ترى الشمسَ 

 التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا 

 ثم تلهو بكرات الثلجِ ، 

 تستلقي على التربة ،

 تستلقي .. وتلفحْ!

 هل ترقبت كثيراً أن ترى الشمسَ .. رفرحْ 

 وتسدَّ الأفقَ للشرِ  جناحا؟

 1أنت ذا با   على الراياتِ .. مصلوبا.. مباحا 

وأعتقد أن أهم اسلتخدام للشخصليات ارار يلة كان اسلتدعاؤه  
"  فهلور ( للشخصية المتنبي في قصيدة ) من مذكرات المتنبي في مص

احتقلاره لكافلور ملع ، وستعير بعلض صلفات المتنلبي كشلاعريتهي
لر  ، ويستعير بعض أحداث حياته كرحلتله إلى مصلاضطراره لمدحه

ملع  -ي لستعير بعض أبيات المتنبل، وأخيراً يوارحاقه ببلاط كافور
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لا تفرضله السللطة  –بعض ارحوير  ليعبرِّ من خلا  ذلك كلِّله عمَّ
 1بالقهر على أصحاب ال مة من تغنٍّ بأتادها الزائفة " 

وربَّما كان السبُ  الأقوى وراء استدعاء أمل دنقل لشخصية المتنبي 
واقع من حيث رفض الشابه على الصعيد الشخصِّ بينهما، هو الس

المعيْ لكلٍّ منهما " إنَّ المتسبع لحياة الشاعرين وإبداعاتهما يرى 
، فإذا كان المتنبي يعة أو سميكة تربط بين تجربسيهماخيوطًا رف

هر  وتطلعه الدائم عُرفِ بسخطه على واقعه وعتبه المستمر على الدَّ
ت كلَّ الحإلى المجد والكوة ، ددو، كما عرف بأناه وفوقانيته التي تعدَّ

وتفوقه على معاصريه من الشعراء حتى عُدَّ قمة الشعر العر  ، فإنَّ 
كلهّ أمل دنقل عُرفِ بسخطه كذلك على واقع الأمة المريض الذي 

، وهو ما حاو  معالجته في دواوينه تواكل وانهزام وتقهقر وخنوع
 ، ويُعدُّ  الدوام نبرةً ثوريَّةً رفييَّةوقصائده التي حلت في طيَّاتها على

ةً من قمم الشعر العر  الحديث "   2أمل دنقل بحق قمَّ
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ر أمل دنقل  ره وهو في بلاط كافوريصوِّ ، مستذكرًا في ملله وتيجُّ
 حلمه سيف الدولة ، فيقو  : 

 في الليل؛ في حضة كافور؛ أصابني السأم

 في جلستي نمتُ .. ولم أنم 

 حلمت لحظة بكا 

 وجند  الشجعان يهتفون : سيف الدولة 

 1أنت شمسٌ تختفي في هالة الغبار عند الجولة و

ولكنَّه عند إفاقته وجد نفسه مازا  في بلاط كافور) السلطة في 
مصر ( ، هذا الخانع الذي نسي سيفُهُ ساحاتِ القتا  فأضحَّ 

 سخريةً لكل مَنْ حوله ، فيقو  :

 لكنَّني حين صحوتُ :

 وجدتُ هذا السيَّدَ الرَّخوا 

ر البهوا   تصدَّ
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  في ندمانة  عن سيفه الصارم يقصُّ 

 وسيفه في غمده يأنله الصدأ ! 

 وعندما يسقط جفناه الثقيلان ، وينكفئ ..

 1يبسسم الخادم ..!  

فالشاعر هنلا عنلدما سلخر ملن شخصلية كافلور الذي كان رأ   
، متَّخِذًا سخر من السلطة القائمة في زمانه السلطة في عهده ؛ فإنَّما
سلة  يبسط من ورائه لاراءه الرافيلة لسيامن شخصية المتنبي قناعًا 

، غير أن المساوي رأى أن اسلتدعاء هذه السلطة الخانعة المستكينة
قًلا  للاخلتلاف بلين الشخصليتين ،  هذه الشخصية للم يكلن موفَّ
اً  وواقعهما " شخصية المتنبي هي شخصية ثريَّة الدلالات أخذت حيزِّ

اصر رنلوّع إشلعاعاتها فنّي ا كبيراً من مسلاحة الشلعر العلر  المعل
  -كمعطلى تلراثي -الفكرية وارار ية على الرغم من أنها لا تصلح 

صوتاً لإدانة الأوضلاع السياسلية والاجتماعيلة في مصرل لأسلباب 
دها حياة المتنبي الواقعية ومواقفه من السلطة على عهده ، فملا  تجسِّ

د أنَّله كان يتقلرب إلى الأملراء والمللو   يعُرف عن هذا الشاعر يؤكِّ
مادحًا إيَّاهم طمعًا في إمارة  أو مللك  يحقلق ملن خللاله طموحاتله 
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ا على ر ومدحله لكافلور إلاَّ إلحاحًلل، وما هِجرته إلى مصلالسلطوية
، ومن ثم يعُتبر هجاؤه نوعًا من الانتقام من أمير لم يفِ بلوغ غايته

 1بوعوده إزاء مادحه "  

  الاخلتلاف بلين واقلع ربَّما يكون صحيحًا ما ذكره المساوي حو
المتنبي وواقع مصر ، لكن أعتقد أن أمل دنقل استطاع باستخدام 

ق الغرض ملن هلذا الاسلتدعاءهذه الشخصية أ ، فقلد انحلاز ن يحقِّ
، ارلاريلا الذي يتقلرَّب ملن السللطةبشخصية المتنبي من واقعها 

فجعلها شخصيَّةً مناوئةً ومنتقدةً لها مع حفاظه على الإطلار العلام 
 ذه الشخصللللللللللية كململلللللللللح  تللللللللللراثيٍّ . لهلللللللللل

ة يسلمح بخللق  وإنَّ اختيار أمل دنقل"  لهذه الشرائح ارار ية الحادَّ
الفكريلة المنتجلة اللتي يسلتطيع أن  ةما يمكن أن نسمّيه بالجدلي

لف شرائلح اللتراث ملن  لص منهلا إلى اسلتقطار القليم ا للتي وظَّ
 2أجلها"

فها أمل دنقلل كانت هذه نماذج من الشخصيات ارار ية ال تي وظَّ
ها في تشكي ، ل صورته الفنيلة فغلدت أنلك إيحلاءً في شعره واستمدَّ
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، ونلذكر هنلا أن الكثلير وأقوى دلالةً، وأعمق تأثيراً في ذهن المتلقي
أملل دنقلل في تشلكيل  من الشخصيات ارار ية التي اسلتخدمها

، هي أييًلا كانلت جلزءًا ملن أحلداث تار يلة قلام صورته الفنية
 لهامها .باسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت

                                              ....... 

 الأحداث التاريخي ة : -ب 

إنَّ الأحداث ارار ية كانت تالًا خصبًا أييًا من التراث ارلاريلا 
في شعر أمل دنقلل ، وربَّملا كان لهلذا أسلبابه في الحركلة النشلطة 

د منهلا الشلعراء للتي أفلار النهيلة اللحركة إحياء التراث منذ عص
 ، حيث هدفت هذه الحركة إلى " نشر ذخائر المخطوطلاتالمعاصرون

، وفي دار الكت  المصرية ، التي نقُِل مما جمع في مكتبة الجامع الأزهر
رت ل، كملا نشلمن تراثنلا في المسلاجد والزوايلا  إليها ما كان مبعكاً

، زكي وأحللد تيمللور ذخللائر ممللا جمعلله رفاعللة الطهطللاوي وأحللد
عددًا غير قليلل ملن عة بولا  ومطبعة دار الكت  خرجت مطبفأ

ومطابع الشام  ،جان  ما أخرجته المطابع الأهلية أمهات الكت ،إلى
 1والعرا  والمغرب "  
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وهذا ما أتاح لأمل دنقل قراءة الكثير من هذا التراث " في تلك 
السنوات قرأ العديد من كت  التراث والملاحم والسير الشعبية ... 

كه حسٌّ داخليٌّ لاكسشاف الطبقات المتراكمة وراء الحكايات يح رِّ
، حيث أن م أمل الأحداث ارار ية في شعرهفاستخد 1والمعلومات " 

بعيها يرجع إلى العصر الجاهلي كحادثة ) حرب البسو ( وذلك 
في ديوانه ) أقوا  جديدة عن حرب البسو  ( ففي قصيدة ) لا 

مقتل كلي  على يد ابن عمه دثة تصالح ( يستلهم من هذه الحا
ا  ه فيها يحثُّ ه الزير سالم أبي ليلي المهلهل، ، ووصايا كلي  لأخيجسَّ

لرفض الصلح ، فاستخدم هذه الحادثة على أخذ الثأر ورفض الصلح
منذ البدء عرف المسرحية والمؤامرة التي تُحا  والسلام مع إسرائيل "

، ات بزيارته إلى القد جها السادضدَّ الإنسان العر  والتي توَّ 
فكت  أمل قبل هذه الزيارة صارخًا ) لا تصالح( وهي القصيدة 
التي انطوت على وي وفهم عميق للواقع وما يحدث في الظلام 

 فيقو  في هذه القصيدة مكررًا عبارة  2والغرف المغلقة "  
 ) لا تصالح( عشرين مرة للتأنيد على الثأر ورفض الصلح : 

 لا تصالح ْ!
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 ولو منحوَ  الذَّهْ   ..

 أترُى حين أفقأ عينيكَ ،

 ثمَّ أثبِّتُ جوهرتين مكانهما ..

 هل ترى ..؟

 هي أشياء لا تشترى ..

 1ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك  

، فهنا يوصي أمل دنقل الزير سالم )السلطة في مصر( برفض الصلح
وتذكيرهم بدماء ضحايا حروب ارحرير ، فهذه الدماء عزيزة 

 لية ، ويج  الثأر لها .وغا

 ماءً ؟  -بين عينيك  -هل يصير دمي 

..  َ  أتنسى ردائي الملطَّ

زةً بالقصْ  ؟ –فو  دمائي  –تلبس   ثياباً مطرَّ

 إنَّها الحربُ !
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 قد تثقل القلَ  .. 

 لكنَّ خلفك عارَ العرب 

 لا تصالحْ ..

 1ولا تتوخَّ الهرب 

) حرب البسو  (  فكما هو واضح فقد استخدم أمل دنقل حادثة
ارار ية كإسقاط على واقعه المهزوم الذي كانت  تسعى فيه السلطة 

وفعلًا هذا ما  –في مصر لانذا  إلى عقد معاهدة صلح مع إسرائيل 
، إلا أن أمل -ديفيد  –التي عرفت باتفاقية كام   1978تم في عام 

كان يدعو في قصيدته إلى رفض المساومة على الحقو  ولا سيما 
 اء الشهداء التي شبَّهها بدماء كلي  .دم

ومن الأحداث ارار ية التي استخدمها أمل دنقل في تشكيل 
صورته الفنية ما يعود إلى العصر الإسلامي  كحدث )الفتنة بين 
علي بن أبي طال  كرَّم الله وجهه ، ومعاوية بن أبي سفيان والي 

خصية أبي الشام( التي سبق الحديث عنها في معرض الحديث عن ش
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  موسى الأشعري التي استخدمها أمل دنقل في قصيدة ) من أورا
 التي يقو  فيها :  أبو نوا  (

 حاذيت خطو الله ؛ لا أمامه .. ولا خلفهْ 

 عرفت أن كلمتي أتفهْ 

  1من أن تنا  سيفَه أو ذهبه

 وأخيراً من الحوادث ارار ية التي استخدمها أمل دنقل حادثة 
 عنهما( على يد شمر بن ذي لي ر  اللهمقتل الحسين بن ع)

تلهم أمل هذه الحادثة في قصيدة )من أورا  أبو ، فاسالجوشن
 ( يقو  فيها : نوا 

 كنتُ في كربلاءْ 

 قا  لي الشي  أنَّ الحسينْ 

 مات من أجل جرعةِ ماءْ 

 وتساءلتُ كيف السيوفُ اسسباحت بني الأنرمين ْ 
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ته السماءْ   فأجاب الذي بصرَّ

  المتلألئ في كلِّ عينْ إنَّه الذهُ  

 إنْ تكن كلماتُ الحسينْ 

 وسيوفُ الحسينْ 

 وجلا  الحسيْن 

 سقطت دون أن تنُقِذَ الحقَّ من ذهِ  الأمراءْ 

 أفتقدر أنْ تنُقِذَ الحقَّ ثرثرةُ الشعراء

 1والفراتُ لسانٌ من الدم لا يجد الشفتيْن ؟!

، وأن للتعبير علن ضلياع الحلق في كل زملاناستلهم هذه الحادثة  
ع علنالظالم يتكرر في كل زمان ظلمله مهملا  ، وأن الظالم لا يتورَّ
لم تمنع ، فكما أن منزلة الحسين الرفيعة بلغت اليحية من قداسة

، فكذلك الشعراء فإنَّ كلماتهم موؤدة للن تلؤثِّر في قتلته من ظلمه
 لاذان الظللللللللللللللللللللللالمين والفاسللللللللللللللللللللللدين.

                                                  *** 
                                                           

 314المرجع السابق : ص  - 1



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

216 
 

 المبحث الثاني :  – 2-3

 ) الثقافة (

ا تعدّدت ينابيع أمل دنقل الثقافية ، حيث عمل على البحث عمَّ
اً عن غير ه الشعري متميزِّ ه من الشعراء المعاصرين في يجعل من نصِّ

، وربَّما تنمية ثقافته، فيمَّم كل الاتجاهات يجاهد في سبيل زمانه
ه بهذا الاتجاه " على الرغم من أن أمل كانت ظروفه الذاتية هي ما دفع

دنقل لم يكمل تعليمه الجامعي ، غير أنه يقف على ثقافة واسعة 
لمليئة بالشو  اجتهد في تكوينها وتحصيلها خلا  سنوات حياته ا

، كان إحساسه بفشله في حياته الأناديمية يدفع والمعاناة والدموع
ءة الحرة ، فكان له ما به إلى محاولة ارعويض عن ذلك الجان  بالقرا

 1أراد "  

اوين الشعراء في العصور المختلفة، ، ودوفانك َّ على كت  التراث
، فأفاد منها أيما إفادة " إنني دائم والكت  الأجنبية، يستلهم منها

البحث عن حلو  جديدة لمشاكل القصيدة الحديثة ، سواء من جهة 
 2اللغة أو الموسيقى ، أو البناء "  
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 ة : الكتب التراثية والمأثورات الشعرية والنثريأولًا : 

تعد الكت  التراثية مصدرًا ملهمًا للشاعر أمل  الكت  التراثية :
دنقل ، حيث أرفدت ثقافته وأغنتها وتعددت هذه الكت  " وتدخل 
ضمن كت  التراث دواوين الشعر القديمة والحوادث والأخبار 

 1واراري  العر  والإسلامي "

ف أبياتاً من وقد عمل أ مل دنقل على الإفادة من هذا التراث، فوظَّ
الشعر في قصائده ، ويقو  المساوي : " وقد أمكن رصد تموعة 
فة في المتن الشعري الدنقلي رغم  من الأبيات الشعرية الموظَّ
محاولات الشاعر في العمل على تلحيمها بنيوي ا داخل قصائده ، هذا 

لفة ، منها ما يأتي في شكل ارلحيم ارلحيم الذي ورد بأشكا  مخت
المعنوي الذي يحافظ على بنية البيت التراثي فيورد كاملًا دون إلحا  

 2تغيير بألفاظه "

باء " وهي ملكة تدمر،عندما أرسل إليها  ومن ذلك تيمين بيت الزَّ
وها ) عمرو ( جاسوسًا  برها بأ لًا بالهداياعدُّ ، نه سوف يأتيها محمَّ

ا بدت قا فلة عمرو في الأفق البعيد كثيرة الجما  بطيئة الحركة فلمَّ
  :  مر هذه المصالحة وتساءلت مسسنكرةً ارتابت الزباء في أ
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 ما للجِماِ  مشيها وئيدا      أجندلًا يحملن أم حديدا 

ر لها الجاسو  تثاقلَ الجما  بككة الهدايا وحين وصلت  فبرَّ
ة نبوءتها  نت الزباء من صحَّ ، حيث خرج من داخل القافلة تيقَّ

الصناديق تموعة كبيرة من الجنود فأجابها عمرو : " بل الرجا  
ا همَّ عمرو بقتلها طعنت نفسها وهي تقو  : "  قبيًا قعودا " فلمَّ

 1بيدي لا بيدي عمرو " 

باء دون تغيير ويلحمه في قصيدته فيقو  في  فيورد أمل بيت الزَّ
 (:قصيدة )البكاء بين يدي زرقاء اليمامة 

 فها أنا على التراب سائلٌ دمي 

 وهو ظمئٌ ..يطل  المزيدا

 أسائل الصمت الذي  نقني: 
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 " ما للجماِ  مشيها وئيدا .. ؟!"
 1" أجندلًا يحملنَ أم حديدا ..؟!"  

بلاء  فيصور أمل انكسارات الشع  من خلا  اسلتدعاء بيلت  الزَّ
اليلة " كان دون تغيير فكان لهذا اروظيف أبعاد دلالية نفسلية و جم

لف لاطلاع على دواوين الشلعر القديملةأمل واسع ا ، وقلد كان يوظِّ
نها شلللعره بطلللر   مختلفلللة "    2أبياتلًللا منللله في قصلللائده وييلللمِّ

شاعر جاهلي ت معن بن أو   وهو فمن ذلك تيمينه لعبارة من بي
أدر  الإسلام فأسلم ، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسللم 

ا اشتدّ ساعدُهُ رماني    يقو  فيه :       أعلِّمه الرماية كلَّ يوم         فلمَّ

 فيقو  أمل دنقل في قصيدة ) قلبي .. والعيون الخض ( :

 صبي ا كان 

 شددت على يديه القو  

 أعلِّمه الرماية 

 ) كي يفو  بقية الأقران ( 
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ا اشتدَّ ساعدُه .."   1" فلمَّ

) دعبل الخزاي ( في  وكذلك يقوم بتيمين بيت الشاعر العباسي 
 قصيدة ) رسوم في بهو عر ( يقو :

 لا تسألي النيل أن يعطي وأن يلدا   

 لا تسألي .. أبدًا 

 " إني لأفتح عيني حين أفتحها 

 2على كثير  .. ولكن لا أرى أحدًا " 

ويستحض أمل كذلك مع  مروية أبيات كلي  في وصيته لأخيه 
 :الزير سالم التي يقو  فيها كلي  

 واسمع ما أقو  لك يا مهلهل        وصايا عشر مهم بالأنيد 

 فأو  شرط أخوي لا تصالح        ولو أعطو  زينات النهود 

ف أمل دنقل مع  هذه الأبيات في قصيدة ) لا تصالح ( لرفض  فوظَّ
 الصلح مع إسرائيل يقو  فيها : 
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 إنَّها الحرب !

 قد تثقل القل  ..

 لكنَّ خلفك عارَ العرب 

 لا تصالح 

 1ولا تتوخَّ الهرب ! 

تتآلف في قصيدة أمل دنقل الصور الجزئية المستوحاة من مروية 
كلي  رؤلِّف الصورة ال ية ذات ارأثير النفسي العميق لرفض 
الصلح والاسسسلام . كما امتدت ثقافة أمل دنقل أييًا إلى التراث 

التراث تأتي الفرعوني " وقد لاحظنا أن الأسماء الممتدة من هذا 
بشكل عارض ضمن سيا  القصيدة الكلي ، ولم تكن عند أمل 

 2تفرض نفسها على كل أجواء القصيدة " 

 فقد استدعى " أحس " في قصيدة ) العشاء الأخير ( فيقو  فيها :

 ربَّما " أحس " ربَّته امرأةْ  -
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 ذهُ  الشمسِ العجوز انصهراَ -

 وهوى فو  نفايات الكى 

  الرماد! وأنا أبكي على تلِّ 

 1لترى .. لكن ترُى ماذا ترى ؟ 

ت النصوص النكية جزءًا رافدًا في شعر أمل  النصوص النكية : ش َّ
دنقل  ، كارناص مع الحديث الشريف " النا  سواسية كأسنان 
المشط " حيث اقتبس هذا الحديث في قصيدة ) رسوم في بهو عر  ( 

 يقو  فيها : 

 كأسنان المشطْ  – ِّ في الذُّ  -) النا  سواسيةٌ 

 2كأسنان المشط ْ(  –ينكسرون 

فهو يسناص مع الحديث الشريف ثم يقوم بتحويره ليرسم صورة 
مؤلمة عن ذ  وانكسار الشعوب العربية ومن النصوص النكية 
أييًا قو  معاوية بن أبي سفيان :" لو كان بيني وبين النا  شعرة ما 
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وا أرخيت ،  فاختز   1وإن أرخوا شددت "انقطعت ، لأنهم إذا شدُّ
( ليفيح هذه المقولة وكثَّفها في عبارة )شعرة الوالي ابن هندأمل 

 سياسة الخداع التي تنتهجها السلطة ، فقطع تلك الشعرة ، فيقو  : 

 أيُّها السادةُ : لم يبق انتظارْ 

 قد منعنا جزيةَ الصمت لمملو   وعبدْ 

 وقطعنا شعرة الوالي " ابن هند " 

 نخسره الآن ...ليس ما 
 سوى الرحلة من مقى إلى مقى ..

  2ومن عار  .. لعارْ !!  

لع أمل دنقل على الشعر الحديث ؛ فاستلهم من  الشعر الحديث : اطَّ
ه فيزيده كثافةً وإيحاءً هذا الشعر ما   فيمَّن شيئًا منه في  ،دم نصَّ
 ومنه ارناص مع بيت شعري لأمير الشعراء  ،بعض قصائده

 شو  ()أحد 

                                                           
زايد ، علي عشري : استدعاء الشخصيات التاريخية ، مرجع سابق ،  - 1
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 1وطني لو شُغلتُ بالخلُْدِ عنه          نازعتني إليه في الخلد نفسي 

خطاب غير تاريلا على قبر صلاح فيقو  أمل دنقل في قصيدة )
 الدين  ( : 

 ) وطني لو شُغلتُ بالخلد عنه ...(

 2لمجلس الأمن نفسي ! (  –) نازعتني 

 وكذلك ارناص مع بيت شو  أييًا يقو  فيه : 

 3اروباد حيَّا  الحيا     وسقى الله صبانا ورعا  جبلُ 

 وفي نفس القصيدة يقو   :  

 ) جبل اروباد حيَّا  الحيا (

 4) وسقى الله ثرانا الأجنبي ( 

                                                           
 45، ص  2شوقي ، أحمد : الشوقيات ، ج - 1
 399مال الكاملة ، صالأع - 2
شوقي ، أحمد : مسرحية مجنون ليلى ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة  - 3

 112، ص  1983
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الذي يقدم  واضح أن اروظيف ارناصي قد جاء مغايرًا لنص شو 
ا أمل فقام بالاسسيحاء العكسي في صورة صورة للحياة والوطنية ، أمَّ

 ائمة على المغايرة تمامًا في جعل السقاية للأجنبي  . ق

وكذلك في قصيدة ) صفحات من كتاب الصيف والشتاء ( يستو  
 بيتًا لاخر لشو  يقو  فيه : 

 علَّموه كيف يجفو فجفا        ظالمٌ لاقيت منه ما كفى 

 فيقو  أمل دنقل وقد قل  شطري البيت :

 وكان في المذياعْ 

 لإيقاعْ أغنيةٌ حزينةُ ا 

 ( عن )ظالم  لاقيتُ منه ما كفى ..

 1( قد )علَّموه كيف يجفو .. فجفا

وقد وظّف في قصيدة ) كلمات سبارتاكو  الأخيرة ( عبارة الشاعر 
 بدر شاكر السياب فيقو  : 
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 فربَّما يأتي الربيع 

 1" والعامُ عامُ جوع " 

وقد يقتنص أمل دنقل كلمةً واحدةً وييمنها في شعره كما في 
 قصيدة ) حديث خاص مع أبي موسى الأشعري ( يقو  فيها :

 ) عيناِ  : لحظتا شروْ  

 أرشف قهوتي الصباحيَّة  من بنِّهما المحروْ  

 وأقرأ الطالعْ ! 

 وفي سكون المغرب الوداعْ 

 ناِ ، يا حبيبتي، شجيرتا برقوْ  عي

 ، وترفو ثوبها المفتوْ  تجلس في ظلِّهما الشمسُ 

 2 عن فخذها الناصع ! (

                                                           
 114ص  المرجع السابق : - 1
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ففي هذه الأسطر نجد كلمة " عينا "  ترد مرتين وهي واردة في  
 قصيدة " أنشودة المطر " للسياب : 

 عيناِ  غابتا نخيل  ساعة السحر 

 1أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

                                            ..... 

 ثانياً : الثقافة الأجنبية والأسطورة : 

ل دنقل بالثقافة الأجنبية من خلا  أشعارهم أوملن خللا  تأثَّر أم
، فامتاح أمل من هذه الثقافة ملا راثهم الثقافي والأدبي والأسطوريت

 دم تجربته الشعرية " قلرأت الإليلاذة والأوديسلة وقصلص الحل  
والجما  عند الإغريق  حتى يمكنني أن أتخلص ملن المبلاشرة اللتي 

ثمَّ وفي فترة لاحقة  2كنتُ أعالجها " تفرضها طبيعة الموضوعات التي 
 همَّ بقراءة نوع لاخر من الثقافة الأجنبيلة " وفي أواخلر الخمسلينات

                                                           
وان أنشودة المطر ، دار السياب ، بدر شاكر : المجموعة الكاملة ، دي - 1

 474، ص 1997،  1العودة ، بيروت ، مج
 28الغرفي ، حسن :أمل دنقل التجربة والموقف ، مرجع سابق ، ص - 2
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، لماركسية والوجودية، فقرأ ماركسبدأ أمل الاهتمام بقراءة الكت  ا
 1وانجلز واهتم شكل خاص بقراءة كت  لينين "

 ويظهر تأثر أمل دنقل بهذه الثقافة " في استحياره لازمة 
 ) دقَّت الساعة ( من قصيدة الشاعر الإسباني " لوركا " المعنونة 

رثية بل " بكائية إغناثيو سانشيث ميخيا  " وهي عبارة عن م
، وما يلفت النظر في قصيدة " لوركا " هو الشاعر في صديق عمره

تكراره لعبارة " في الساعة الخامسة " وهي إشارة إلى الميقات الذي 
، وأمل دنقل لمصارع في حلبة مصارعة الثيرانقُتلِ فيه صديقه ا

قاتِ الرهيبة للساعة الخامسة روثيق المظاهر  يستعير تلك الدَّ
فكان أن  1972البطولية التي قام بها طلاب جامعة القاهرة عام

 2واجهتها قوى القمع بالرصاص " 

فيقو  أمل دنقل في قصيدة ) سفر الخروج ( أغنية الكعكة 
 بل " لوركا " :الحجرية متأثرًا 

 دقَّتِ الساعةُ الخامسة ْ 

 ظهر الجندُ دائرةً من دروع  وخوذاتِ حربْ 
                                                           

 92الرويني ، عبلة : الجنوبي ، مرجع سابق ،  - 1
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 هاهمُ الآنَ يقتربون رويدًا .. رويدًا ..

 يجيئون من كلِّ صوبْ 

 ينقبيون  –في الكعكة الحجرية  -والمغنُّون 

 وينفرجون                                       

 1كنبية قل  !                                      

سبارتاكو  كلمات )جنبية حيث " تأتي قصيدة وقد تأثَّر بالثقافة الأ
الحلس الحلداثي في ارعبلير  الأخيرة ( رمثِّل المنطللق الواعلد لهلذا

  2، فهي نص مدهْ لشاب لم يتجاوز العشرين من عمره " الشعري

و  زعيم وحركة سبارتاكو  " ظاهرة إنسانية ، نسبت إلى سبارتاك
، بعد ملا قلاد ثلورة العبيلد  .م71في إيطاليا الذي قُتلِ عام الثورة 

 ر لوسلليطر على جانلل  كبللير مللن جنللوب إيطاليللا إلا أن القيصلل

                                                           
 279الأعمال الكاملة ،   - 1
ة وصور القراءة ، دار الشروق ، فضل ، صلاح : قراءة الصور - 2
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) كراسو  ( أخمد الثورة وصل  ستة لالاف عبد من الثلوار وقتلل 
 1كذلك سبارتاكو  " 

فقام أمل بتوظيف هذه الشخصية كظاهرة فريدة في نصه ببراعة 
، ومن رفض وارمرد ومن ثم إعلان الثورةة " فهي إذن ظاهرة للفائق

هنا كان توظيف أمل رلك الشخصية الثائرة توظيفًا لم يسبقه إليه 
 2أحد " 

وفي هذه القصيدة يقوم بتوظيف شخصية " سيزيف " الأسلطورية ، 
كللرًا بحسلل  الميثولوجيللا وهللذه الشخصللية " أنللك الشخصلليات م

أن  لدع   الملوت " ثانلا تلو  " مملا ، حيلث اسلتطاع الإغريقية
مل صلخرة ملن أسلفل أغي  كبير الآلهة " زيو  " فعاقبه بأن يح

 القملة عادت وتلدحرجت إلى ، فلإذا وصلل بهلا إلىالجبل إلى أعلاه
فأصلبح  إلى القمة ويظل هكذا حتى الأبد،، فيعود إلى رفعها الوادي

 حيث يقو  أمل دنقل :  3رمز العذاب الأبدي" 

                                                           
النابلسي ، شاكر : العنكبوت فوق أعناق الرجال ، رغيف الحنطة  - 1

،  1986المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ،  1والنار ، ط

 49ص
 103الدوسري ، أحمد ، مرجع سابق ، ص  - 2
،  2، طقية ) أساطير البشر (اطير إغريالشعراوي ، عبد المعطي : أس - 3

 129، ص 1983، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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 ف " لم تعد على أنتافه الصخرة " سيزي

 1يحملها الذين يولدون في مخادع الرقيق 

مة في مصر ( ، معترفًا ويقو  أمل معتذرًا من القيصر) السلطة القائ
 ( التي لا تغتفر :ة بأبسط حقوقه في الحرية والعد المطالببخطيئته )

 يا قيصر العظيم : قد أخطأتُ .. إنيِّ أعترف

 ألثمْ يد ْ  –على مشنقتي   -دعني 

 ها أنذا اقبِّل الحبل الذي في عنقي يلتفّ 

 فهو يدا  .. وهو تد  الذي يجبرنا أن نعبد  ْ 

ر عن خطيئتي   دعني أنفِّ

 جمجمتي –بعد ميتتي  -أمنحك 

 2تصوغُ منها لك كأسًا لشرابك القوي 

                                                           
 111الأعمال الكاملة ، ص   - 1
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فها في شعره فكان توظيفًا لجأ أمل إلى الأسطورة الإغريقية كما ، فوظَّ
ه ابارعًا ح ، فالموروث لشعري بدلالات  وإيحاءات  ثريَّةيث أغ  نصَّ

والتراث  -الأسطوري " يعدُّ هذا المصدر أوثق مصادر تراثنا  
صلةً بارجربة الشعرية ، فالأسطورة هي الصورة   -الإنساني عمومًا 
 1الأولى للشعر " 

ويعتبر اللجوء إلى الأساطير وسيلة غنيَّة تعين الشاعر ليصل إلى 
يته في تشكيل صورته الشعرية ، وارأثير في المتلقي ، ويعتبر غا

اللُّجوء إلى الأسطورة فالسياب أن الأسطورة أغ  من الواقع " 
والخرافة والرمز هو ضرورة الضائر اليوم ؛ لأن عالم الأسطورة أغ  

  2بكثير من الواقع الذي نعيْ فيه " 

بة في الميثولوجيا استخدم أمل دنقل أسطورة  " أودي " ملك طي
ق نبوءة الكاهن الذي قا  : إنَّ " أود ي  " سوف لإغريقية ، الذي حقَّ

، ويجل  العار لعائلته ، كما سيجل  الدمار يقتل أباه ويتزوج أمَّه
 لمدينته . فيقو  أمل دنقل في قصيدة ) العار الذي نتقيه ( : 

                                                           
زايد ، علي عشري : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي  - 1

 174المعاصر ، مرجع سابق ، ص 
شعر ، العدد الثامن ، السنة الأولى ، مجلة ال :السياب ، بدر شاكر  - 2
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 هذا الذي يجادلون فيه 

ه ، ومَنْ أ  بوه قولي لهم مَنْ  أمُّ

 أنا وأنت ..

 حين أنجبناه ألقيناه فو  قمم الجبا  كي يموت ! 

 لكنَّه ما مات ...

ين ألقياه للرَّدى   " أودي  " عاد باحثًا عنِ اللذَّ

ان ألقيناه للرَّدى ...    1نحن اللذَّ

وفي قصيدة ) الموت في لوحات ( نرى إشارة ً إلى أسطورة " بنلوب " 
 فيقو  فيها :  2الأسطورة الإغريقية التي تنتظر أوبةَ حبيبها في 

 " بنلوب " أين أنت يا حبيبتي الحزينة ؟

 صيفان ملحدان في مخاطر الأمواج 

 كقبية   من العفونة ..
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 ، ، كي يغسسل الحنين في بحيرة اللهأعود

 لكن " بنلوب" ..

 بطاقة كانت هنا !

 1ووحشة غريبة ، وثق  باب لم يعد يضيء ! 

" وهي في الميثولوجيا اليونانية  حرب بين  كما استخدم " طروادة 
 ) العشاء الأخير( يقو  فيها :لإغريق والطرواديين في قصيدة ا

 ساعة الحائط في معبد " هاتور " .. انتهت دقاتهُا 

 2وانتهت " طروادةُ " البكرُ .. على وهم الحصان ! (  

 وكذلك في قصيدة ) حكاية المدينة الفيية ( نجد إشارة إلى هرقل
 الروم بقوله : 

 لاه لو أملك سيفًا للصراع 

 لاه لو أملك خمسين ذراع :
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 مفاتيح المدينةْ  –بإيماني الهرقلي  –لسسلمت 

 1لاه .. لكني بلا حتى .. مؤونة ! 

وتقو  زوجته " أسماه الصديق الشاعر حسن توفيق ) هرقل ( وكان 
في ومن هنا نفهم أن إشارته إلى هرقل  2أمل مزهو ا بهذا الاسم "

 القصيدة هي إشارة إلى أمل دنقل .

ويستدي أمل دنقلل شخصلية ) أبلو الهلو  ( " وهي أنلثى مروعلة 
نا لأسطورة هلرغم من أن أصل ا، وباسم سنفكسيعرفها الإغريق با

، جربة المعاصرة المسلتهدفة ملن جهلة، واريوناني، فإنَّ الحيز التراثي
ط من قبل أبو ومن جهة أخرى وجود شبه بين الفتك القديم المسلَّ 

الهو  على أهل طيبة ، وبين الفتك المعاصر المسللط ملن قبلل أملة 
 . وذلك في قصيدة ) لا وقت للبكاء ( يقو  فيها :3الأعداء " 

 فها على أبوابك السبعة يا طيبة ُ..

 يا طيِّبة َ الأسماء :                       

                                                           
 234المرجع السابق : ص  - 1
 12الرويني ، عبلة ، الجنوبي ، مرجع سابق ، ص - 2
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 يقُعى أبو الهوِ ، 
ةُ الأعداء تنونة   1الأنياب والرغبة  وتقُعى أمَّ

سماء من الأسطورة كل " ومن التراث الفرعوني فقد استخدم أ
حيث تمثِّل هذه الشخصية في التراث المصري رمزًا أوزوريس "
، ويرى ولكنَّه غُدِر به من قبَِلِ أخيه "ست "، سامحللح  والس

ثقل قصيدته بأسماء الدكتور أحد الدوسري أن أمل دنقل " أ
، ولم تستطع الإيحاء ومع ذلك لم تؤدِ الغرض فرعونية كثيرة،
  2للمتلقي بشيء " 

 فيقو  في قصيدة ) العشاء الأخير( مستلهمًا أسماء من الأسطورة :

 أنا أوزوريس، واسيتُ القمر 

حتُ الوجوه ..  وتصفَّ

 وما سوف يكون ؟ وتنبَّأتُ بما كان، 

ة " وفي نفس القصيدة يستخدم اسمًا لاخر من الأسطورة الفرعوني
إيزيس " وهي زوجة " أوزوريس " التي سعت من أجل استرجاع 

                                                           
 256الأعمال الكاملة ، ص - 1
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للتعبير عن لالام الإنسان  جها وإعادة الحياة إليه بدموعها،تابوت زو
 ، فيقو  : هر على أيدي الأنظمة الاسسبداديةالمعاصر الذي يعاني الق

 ربَّما أحيا  يومًا دمع " إيزيس " المقدَّ   -

 زيس " جديدة غير أنَّا لم نعد ننج  " إي

 لم نعد نصغي إلى صوتِ النشيج 

 ثقُلتْ لاذاننا منذ غرقنا في اليجيج 

   1لم نعد نسمع إلاَّ .. الطلقات ! 

ويرى منير فوزي أن أمل دنقل " يسعى رعميق هذا الصراع عن 
طريق اسسبداله بالرموز المادية المباشرة رموزًا ذات دلالة أعمق في 

صلاح حسين ( إلى ) أوزوريس ( اليمير الإنساني فيحوِّ  )
ويتحوَّ  الأعيان وكبار الملا  إلى ) ست ( ويصبح الصراع قائمًا 
بين الخير والشر وبين الخصوبة وتجدد الطبيعة من ناحية وبين 
الجدب والموت من ناحية أخرى فيتحوَّ  الصراع في القصيدة إلى 
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قصيدة في صراع المطلق لا المحدود بما يسهم في تيافر الطبيعة بال
  1تلاحم جدلي وفي إطار درامي محكم " 

وفي قصيدة ) السرير ( استخدم قارب " رع " وهو من قوارب 
 الشمس في الأسطورة الفرعونية بقوله :

 أوهموني بأنَّ السرير سريري !

 أن قارب " رع " 

 سوف يحملني عبر نهر الأفاي 

 2لأولد في الصبح ثانية .. إن سطع 

حديث خاص  ة " عرو  النيل " في قصيدة )كما استخدم أسطور
، " وتذكر  الأسطورة تيحية المصريين مع أبي موسى الأشعري (

، حسناء بكر ة جميلة تنُتقى من أحسن العائلاتالقدامى بفتا
يهبونها للنيل بعد تهيئتها في أحسن لبا  وأجمل زينة استجلاباً 

" حتى يرضى لرضا النيل عنهم أو بالأحرى لإله النيل " أوزوريس 
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هم الخير ، مر فييان النيل في دورته السنوية، ويستعنهم ويعمُّ
حيث حاو  إعادة صياغتها في إطار القيايا الاجتماعية ومعطيات 

 1الواقع المعيْ ، فاستخدم أسطورة عرو  النيل " 

 رأيتهم ينحدرون في طريق النهر ..

 يرة في جلوتها الأخ –عند الموت  –لكي يشاهدوا عرو  النيل 

 وانخرطوا في الصلوات والبكاء 

 وجئتُ .. بعد أن تلاشت الفقاقيعُ .. وعادت الزوار  الصغيرة 

 رأيتهم في حلقات البيع والشراءْ 

  2يقاييون الحزن بالشواءْ ! 

فيبرز أمل ارناقض من البكاء في حضة الموت ) انخرطوا في 
يقاييون  الصلوات والبكاء ( إلى إحساسهم باللذة واللامبالاة )

 الحزن بالشواء ( .
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ثالثًا : الحكايا والسلير والملاحلم واللتراث الشلعبي : تلعل  الحكايلا 
لا في الإلهلام الشلعري ، واللتراث الشلعبيلشعبيةوالسير ا ، دورًا مهم 

سانية متنوعلة يسلتلهم الشلاعر فهذه المصادر تشتمل على تجارب إن
ملل دنقلل إلى ، وهذا ما فعله أمل دنقل " امتلدت مطالعلات أمنها

ت أحللد مرتكزاتلله  الحكايللا والسللير والملاحللم العربيللة وقللد شلل َّ
 1الشعرية ، عبر أنك من قصيدة " 

وفي الخامسة عشرة من عمره " في تلك السنوات قرأ العديد من 
كت  التراث والملاحم والسير الشعبية ، ثم أعاد قراءتها بعد ذلك 

 2مرات عديدة " 

ة الفيية ( نرى تأثُّره بحكايات " ألف ففي قصيدة ) حكاية المدين
ليلة وليلة " فيصوّر هذه المدينة وقد أوصدت أبوابها في وجهه 

 كإسقاط على مدينة القاهرة : 

 .. طارقًا باب المدينة :

 " افتحوا الباب " 
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 فما ردَّ الحرْ               

 " افتحوا الباب .. أنا أطلُ  ظلا  .. " -

  1قيِل : " كلا " 

عدُّ حكايات ألف ليلة وليللة " أهلم المصلادر بالنسلبة لشلاعرنا وت
فأفاد أملل   2المعاصر ، وأغناها بالشخصيات ذات الدلالات الكية " 

دنقل من هذه الحكايات بأحداثها وشخصياتها " وتأتي شخصليات " 
شهرزاد " و" شهريار " من بين شخصيات ألف ليلة وليلة في المرتبة 

السندباد من حيث الشيوع في قصائد شعرائنا الثانية بعد شخصية 
 فيستخدم أسماء هذه الحكاية صراحة فيقو  :  3المعاصرين " 

 " يد مولاتي "..

ت يدها  " بدر البدور "  ومدَّ

 ويقو  في نفس القصيدة :
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 هتفت بي : " شهريار"

 " شهرزادي" : اسكبي شهد الرحيق المتواصل ْ -

 ثمَّ قصُِِّّ من حكاياِ  الجديدةْ 

 ويقو  أييًا :

 " أنا يا مسرورُ  معشوُ  الأميرةْ -

 ليلةٌ واحدة تقُضى .. بدمْ ؟!

 يا ترى من كان فينا شهريار ؟!

   1أنا يا مسرور .."

إضافة إلى الحكايا الشعبية كانت السير الشعبية مصدرًا ملهمًا 
للشاعر أمل دنقل " ويشتمل تراثنا الفل وري على تموعة كبيرة 

، وسيرة عنترة ، وسيرة عبية، أشهرها سيرة بني هلا الش من السير
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، وهذه السير لها أصولها ارار ية ومعظم أبطالها سيف بن ذي يزن
 1شخصيات تار ية واقعية " 

 وفي لقاء أمل دنقل مع جريدة السفير يقلو  :"  فقلد  قلرأت ملثلًا 
أنلك ( ثلم قرأتهلا ) سيرة عنترة ( و ) الزير أبا ليلى المهلهل الكبير 

 ، وكان ذلك عندما تأهبت للقيام بلإعادة ملحملة من مرة بعد ذلك
ومن هذه السلير اللتي اسلتلهمها بقلوة في ديلوان  2) الزير سالم ( " 

كامل أسماه )أقوا  جديدة عن حرب البسو (والبسو  هي الملرأة 
ني تغلل  وأشلعلت الحلرب التي أثارت الفتنة بين بني بكر وبين ب

للد للقصلليدة ، فللفي  قصللأربعللين سللنة يدة ) أقللوا  اليمامللة ( يمهِّ
بمحاولة بعض الوجهاء أن يصلحوا بين أبناء العموملة إلا أن الزيلر 

ا جاءته الوفود واليمامة يرفيان الصلح استجابة لطل  كلي  " فلمَّ 
، صالحت اليمامة ، قا  لهم الأمير سالم أصالح إذاساعية إلى الصلح

هللا الجليلللة . فأجابتهللا اليمامللة : أنللا لا .. فقصللدت إلى اليمامللة أمُّ
 3، ولو لم يبقَ أحد يقدر أن يكافح " أصالح

 فيقو  أمل دنقل في ) أقوا  اليمامة ( :
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 أبي .. لا مزيدْ !

 أريد أبي ، عند بوَّابة القصر ، 

 فو  حصان الحقيقة ، 

 منتصبًا .. من جديد

 ولا أطل  المستحيلَ ، ولكنَّه العدُ :

 1 بنوها ؟  هل يرث الأرض إلاَّ      

ومن السير الشعبية أييًا سيرة ) عنترة بن شداد العبسي ( حيث 
ف هذه السيرة في قصيدة ) البكاء بين يدي زرقاء اليمامة (  وظَّ

 يقو  فيها : 

 قيِل لي "اخر  .. " 

 فخرستُ .. وعميت .. وائتممتُ بالخصيان! 

 ظللتُ في عبيد )عبس( أحر  القطعان 

 أجتزُّ صوفها ..
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  نوقها .. أردُّ 

 1أنام في حظائر النسيان 

ث ، فلفي اللترادنقل التراث الشلعبي فاسلتلهم منله وكذلك قرأ أمل
ا بين الشاعر والنا ؛ لأنه يشكلِّ الشعبي جاذبية ، وتجدر جسًرا ممتد 

أنك ملن سلائر  –في هذا المجا   -الإشارة إلى أن " الشعر السوداني 
وملن ثلم تفلرُّدًا في الللون  ،عر الحلديث، اتصلالًا بهلذا اللتراثالش

الإقليمي ، وخاصة في شعر محمد مهدي المجذوب وفي شعر صللاح 
ا عند أمل دنقل فلكان اللتراث الشلعبي  ب2أحد إبراهيم "  أنواعله أمَّ

، ، وألقلاب الأطفلا قاليلد الشلعبية، وارالمتعددة ) اللغة المحكيلة
صلادر التراثيلة والأغاني المحلية ، والمواويل ( هي قليلة مقارنلة بالم

الأخرى ، فناه مثلًا يستخدم أغنية من الأغنيات الشلعبية " وملن 
ة كلمات يرددها الأطفا  وهي مرتبطة بعادة مصرية قديملة  ذلك ثمَّ
خلاصتها  إن الطفل الصغير إذا خلع له " ضر  " أو سن يمُسك به  

 ويقُذف في وجه الشمس وهو ينشد : يا شمس يا شموسة 

 سة خذي سنة الجامو
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 1وهاتي سنة العروسة " 

ف أمل هذه الأغنية الشعبية في قصيدة ) إجازة فو   فقد وظَّ
 شاطئ البحر ( يقو  فيها :

 صديقي الذي غاص في البحر .. ماتْ!

 فحنَّطتهُ ..

 ) .. واحتفظت بأسنانه ..

 كلَّ يوم  إذا طلع الصبحُ : لاخذُ واحدةً 

 أقذف الشمس ذات المحيَّا الجميل بها ..

د : " يا شمس ؛ أعطيك سنَّته اللؤلؤية ..وأر  دِّ

 ليس بها من غبار .. سوى نكهة الجوع  !!

يه .. يرو لنا الحكمة الصائبة   يه ، ردِّ  ردِّ

 1ولكنَّها ابسسمت بسمة ً شاحبة ! ( 
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يرسم صورة سوداوية عن تفشي الجوع بين أبناء شعبه وهو يردد 
 هذه الأغنية الشعبية التراثية . 

ت ثقافة الشاعر الواسعة على إمداد صوره ؛ فكانت مثيرةً إذن أعان
موحيةً من خلا  توظيفها اروظيف البارع الذي نجح فيه نجاحًا 

 بارعًا . 

 

                                               **** 
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 ث : :المبحث الثال3-3

 ) الواقع (

كبير من النقاد لما يمثله يعدُّ الواقع من المصادر التي عُني بها قسم 
، فهو المصدر الذي ية كبيرة في تشكيل الصورة الفنيةمن أهم
الصورة ، ويرى الدكتور عز الدين إسماعيل أن  منه الميمونيستمدُّ 

لواقع بمكوناته " ومن ، والصورة مادتها امحلُّها الإحسا  والعاطفة
؛  من الواقعقعية وإن كانت منتزعةً الصورة " دائمًا غير واهنا كانت "

لأن الصورة الفنية تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم 
 1الوجدان أنك من انتمائها إلى عالم الواقع " 

وكان أمل دنقل يعتبر أن من واج  الشاعر أن يعي الواقع بكلِّ 
مفرداته وحيثياته " إنَّ قدرة الشاعر على الاسسشراف بأنه على درجة 

نه بأن يحس باتجاه الأشياء             الوي بالواقع والا رصا  به ما يمكِّ
 2والأحداث " 
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فكان أمل دنقل شديد الارصا  بواقعه لا تفوته صغيرة ولا كبيرة 
من مفرداته إلا وكانت حاضرةً في شعره ، يقتنص هذا الواقع مهما 

      كان دقيقًا وعادي ا فيرسم منه أجمل الصور التي تؤثر في المتلقي       
" كان أمل ينتمي إلى الشوارع والأزقَّة والطرقات حتى إنه ذكر يومًا 

كان أمل دنقل منتميًا  1أن تاري  الأرصفة هو تار ه الشخصِّ " 
إلى واقعه وإلى بيئته يتأثَّر به و يترجم هذا الانتماء بأجمل الصورة 

ة التي تنبض واقعيَّةً وجمالًا " في الوقت الذي يؤكد ف يه علماء المعبرِّ
، سان ابن شري لبيئته التي أنجيته، تطبعه بطابعهاالاجتماع أن الإن

 2وتتر  بصماتها عليه " 

كما ره في نفس الشاعر ينعكس في شعره،، وأثإنَّ الواقع الجغرافي 
يؤكد ذلك أمل دنقل :" ولكن الفار  الأساسي في اركوين 

يعيْ في  النفسي بين الشاعر القادم من الجنوب والشاعر الذي
الدرا إن انفساح الرقعة الخضاء في الدرا يعطي الشاعر في الشما  
نكهة من الرخاوة والليونة بينما شعراء الصعيد يتميزون بالحدة 

 3وإدرا  ارناقض الشديد " 
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ومن صور هذا الواقع المستلهم في شعره تشبيهه لمدينة القاهرة 
 يقو  في قصيدة المليئة بالصخ  بآلات لا تكف عن الدوران ف

 ) ماريا ( : 

 ساعات  –في المدن الكبرى  -النَّاُ  هنا 

 لا تتخلَّف 

 لا تتوقَّف 

 لا تتصرَّف 

 1، لالات لالات، لالات

، يحرِّض ر الخروج ( أغنية الكعكة الحجريةوفي قصيدة ) سف
المجتمع رغيير هذا الواقع المتردِّي الذي أصبح مهترئاً ومأساةً على 

ل تردي الأحوا  السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفقراء وفي ظ
 لا بدَّ من رفض هذا الواقع والثورة عليه : 

 أيُّها الواقفون على حافَّة المذبحة 

 أشهروا الأسلحة 
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 سقط الموت ، وانفرط القل  كالمسبحة 

م انساب فو  الوشاح !   والدَّ

 المناز  أضرحة 

 والزنازن أضرحة 

 والمدى أضرحة 

 ا الأسلحة فارفعو

 1واتبعوني !

ر الشاعر هذا الوا ، وفي ظل قع الذي تحو  فيه كل شيء إلى موتيصوِّ
هذه الانكسارات يرى أن لامناص من الثورة ليصل في النهاية إلى 

 حلمه في الحرية ، فيقو  : " وشعاري الصباح "

، اقع الحسي في صياغة صورته الفنيةكما يستخدم أمل دنقل الو
ر معانالي ( يرصد فيها واقعه المعيْ الذي ته في مدينة )السويسصوِّ

عتاد حياة ارنقل كان سمةً من سمات أمل دنقل الشخصية الذي ا
 ، فيقو  في قصيدة ) السويس ( :وعدم الاستقرار
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خانية   عرفتُ هذه المدينة الدُّ

 مقى فمقى .. شارعًا فشارعًا 

 رأيت فيها ) اليشمك ( الأسود والبرقعا

 البغاء واللصوصية ! وزرت أوكار

 على مقاعد المحطة الحديدية ..

 نمت على حقائبي في الليلة الأولى 

 ) حين وجدتُ الفند  الليليَّ مأهولا ( 

ف البيوت والمصانعا   وانقشع اليبابُ في الفجر .. فكشَّ

 والسفن التي تسير في القناة ، كالأوزِّ  ..

 1والصائدين العائدين في الزوار  البخارية ! 

سويس بدخانها المنبعث من في هذا المقطع يصور مدينة ال
، ويصور مقاهيها وشوارعها وفنادقها والنساء بلبا  هذه مصانعها

 المدينة ارقليدي اليشمك والبرقع الخاص بالمرأة السويسية .
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، وهم التي تقُِلُّ الصيادين بالإوزِّ  وفي مقطع  ثان  يشبِّه السفن
، فنلاحظ أنها تموعة من ثهم عن رزقهميؤوبون في نهاية رحلة بح

طاع أمل أن يلتقطه الصور الجزئية المأخوذة من الواقع الذي است
 ، فيقو  :بأصغر تفاصيله

 )رأيت عما  " السماد " يهبطون من قطار " المحجر العتيقْ "

 يعتصبون بالمناديل الترابية 

 يدندنون بالمواويل الحزينة الجنوبية 

 ربًا .. فزقاقًا .. فمييقْ ويصبح الشارع .. د

 فيدخلون في كهوف الشجن العميقْ 

  1وفي بحار الوهم : يصطادون أسما  سليمان الخرافيَّة ! (

 ي ) يعتصللبون بالمناديللل الترابيللة ( ولوهنللا يللدمج الواقللع الحسلل
 ، بلللالواقع الذهلللني ون بالمواويلللل الحزينلللة الجنوبيلللة () يدنلللدن

 ) فيللللللللدخلون في كهللللللللوف الشللللللللجن العميللللللللق ( 
 و ) في بحار الوهم : يصطادون أسما  سليمان الخرافيَّة ! ( . 
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 فيله الصلور الجزئيلة وفي هذا المشلهد المُنلتقى ملن الواقلع تتلولدَّ 
؛ رؤلف الصورة ال يلة ، فتفلتح لافاقلًا أرحل  في الإيحلاء المتتابعة

والدلالة ." ويمكلن القلو  إن جلل شلعر أملل ينلتمي إلى الحيلاة 
، لاسليما أن تجربتله الحياتيلة داتها ومفارقاتهلامية الغنية بمفراليو

كانت من الدراما والغِ  بحيلث أصلبحت أهلم مصلدر لشلعره على 
مرشدًا أساسلي ا  الإطلا ،وتلع  الذاكرة الممتدة حتى أتون الطفولة

فيلجأ أمل إلى رصد صور واقع القريلة عنلدما  1" عند أملللصورة 
ك عادات لقمر،وكلذل رجون وهم يقرعون الطبو  أثناء خسلوف ا

قلللبي والعيللون القريللة أثنللاء ختللان الطفللل،  فيقللو  في قصلليدة )
 الخض( :

 توراة من الصمت  –وراء العين   -وقريسنا 

 وثرثرة من الغدران 

 وصوت الطبل 

 يد  لينزع القمر القديم نقابه المعتل 

 وطفل شاح  ينهض 
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 1 لختانه المدسو  في جلبابه الأبيض تزغرد نسوةٌ 

، ة بارعةلمفردات الصغيرة من الواقع كان أمل يستلهمها في قدرهذه ا
، وحا  الريفي المصري بعاداته ومعتقداتهفيصور حياة المجتمع 

 .يد تهليلًا لطهور طفل  في القريةالنساء وهنَّ يُطْلقِْنَ الزغار

كما يرصد الحياة اليومية للنا  في قصيدة )سفر ألف دا  ( 
 فيقو  : والعنوان يرمز إلى اسمه ،

 ما سيكون ْ! –القطارات ترحل فو  قييبين : ما كان 

 ،ءُ رمادٌ، به صنع الموتُ قهوتهُ والسما

قه الكائناتُ   ثم ذرَّاه كي تتنشَّ

 2فينسلُّ بين الشرايين والأفئدة .  

خان المنبعث من مداخنها حيث  يصور أمل هنا هذه القطارات والدُّ
 تتحو  إلى سموم يستنشقه الإنسان .
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ة من حركة المجتمع اليوميةويزخر شعر أمل بالصور الم " ، إذ ستمدَّ
، وهي أنك من أن لة عجيبة ، وتسسلل إلى شعرهأنها تتدفق بسهو

لها ببراعة إلى عادية مشاهدفصوره التي تبدو لغيره  1تحصى "  ، يحوِّ
 صور جميلة ومن ذلك قوله في قصيدة ) الموت في الفراش ( :

 ، وتشرئ ُّ الفناجين أبخرة الشاي تدور في

 2يلتمُّ شملُ العائلة 

فهذه الصورة البسيطة تعطي بعدًا إيحائي ا ضمن بناء القصيدة 
، فأبخرة الشاي تو  بالدفء حيث ، وما أن توظيفها تمَّ بعناية  فائقة 

 يرافق جلسات الشاي العائلية من محبة ولُحمة .

وم ، يقتنص وفي مشهد  لاخر يو  بالسكون والهدوء واحتيار الي
هذه الصورة ليوم  من أيام القاهرة حيث اكسست بالسواد مع حلو  

 الليل في قصيدة ) أشياء تحدث لاخر الليل ( يقو  فيها : 

 وكانت الليلةُ .. لا تزا  مقمرة !

 ) كان النشيد الوطنيُّ يملأ المذياع منهيًا برامج المساءْ 
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 وكانت الأضواء تنطفي .. 

 بَ السوداء والطرقات تلبس الجوار

لاُ  روحَ القاهرة .(   1وتغمر الظِّ

ليالي القاهرة وقد تسلَّق القمرُ السماء بييائه يصف أمل ليلة 
، إيذاناً بانتهاء البث ارلفزيونيالبهيِّ ، وعُزفِ النشيدُ الوطنيُّ 

خمدِت
ُ
 لا ، وباتت الشوارع خاويةً الأنوارُ في البيوت وفي الشوارع وأ

 .إسفلتهايبدو فيها غير سواد 

فة وهي تمار  نشاطها  ويرصد أمل من واقعه مشهدًا يومي ا لموظَّ
فيغافلها رجل وهو  ،دي في الكتابة على الآلة الكاتبةاليومي الاعتيا

يمعن النظر إلى مفاتن جسدها فيقو  في قصيدة ) يوميات كهل 
 صغير السن ( 

 تد ُّ فو  الآلة الكاتبة القديمة 

 يل في افترا  الصفحتين وعندما ترفع رأسها الجم

 تراه في مكانه المختار .. في نهاية الغرفة 
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 يرشف من فنجانه رشفة 

 يريح عينيه على المنحدر الثلجي ، في انزلا  الناهدين !

 وعندما ترشقه بنظرة  كظيمة

 فيستردُّ لحظةً عينيه : يبسسم في نعومة 

 1وهي تشدُّ ثوبها القصير فو  الركبتين 

من النص يرسم أمل مشهدًا من هذا الواقع  ومن هذه الفقرة
 .الحياة اليومية الاعتيادية المستمد من

وفي قصيدة ) فقرات من كتاب الموت ( يصور الواقع في ظل هذه 
السلطة التي بات موظفوها فاسدين ، كل تفكيرهم في ملء جيوبهم 

 مقابل ارجاوز عن الأخطاء والفساد ، فيقو  : 

  ..أعودُ مخمورًا إلى بيتي
 في الليل الأخير

بهة   يوقفني الشرطيُّ في الشارع .. للشُّ

 يوقفني .. برهة ! 
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  1وبعد أن أرشوهُ .. أواصل المسير ! 

ويستخدم أمل دنقل تقنية ارصلوير باسلتخدام المونوللوج لرصلد 
، نهزملة، فيصللرخ ولا أحلد يسلمع نلداءهالواقع في ظل السلطة الم

 اخل ( : فيقو  في قصيدة ) الهجرة إلى الد

 وصارخًا في رحم الأرض .. 

 يا بساط البلد المهزوم ْ..

 لا تنسح  من تحت أقدامي ..

 فسسقط الأشياءْ..
 من رفِّها الساكن في خزانة اراري  ،

يات والأسماء!  تسقط المسمَّ

 ليس يصل الصوتُ أصرخ ..

 لا يجي  إلاَّ عرُ  التربة والسكونُ والموتُ أصرخ ..

 ، لطنينُ  اويستدير حو  رأسيَ 
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 1ويدوِّم الهواءْ  

ل دنقل لا تقتصر على رجا  والصور المستمدة من الواقع في شعر أم
، وإنَّما ترصد أييًا رجا  الثقافة الرسمية التي أصبحت السلطة

تها وأبواقها الإ ، حيث يقو  في قصيدة         علاميةخائنةً بصحفها وتلاَّ
رًا ه  ذه الفئة الفاسدة : ) أشياء تحدث لاخر الليل ( مصوِّ

 )وكانت المطابع السوداءُ تلُقي الصحف .. البيياء 

 وصاحبان في ترام العودة الكسو  ْ

 2 تصمان في نتائج الكرةْ 

هؤلاء النا  البسطاء الذين انصرفوا عن كلام الصحافة ، وما يقا  
، وانشغلوا بأمور ثانوية كالكرة . في طيَّاتها من كلام ممجوج معهود

، بالخائنة -1967بعد هزيمة  –عت أمل دنقل هذه الصحف ثم ين
 فيقو  في قصيدة ) سفر الخروج( :

 اذكريني ... ! 

حف الخائنةْ! ثتني العناوينُ في الصُّ  فقد لوَّ
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ثتني .. لأني منذ الهزيمة لا لونَ لي   لوَّ

 1) غير لونِ اليياعْ(   

هلا ينتقد هذه الصحف اللتي أصلبحت عناوينُ نفسها القصيدة وفي 
، لمجللرمين واللصللوص وأخبللار المطللربينرةً على أخبللار المقتصلل

 وسفاسف الأمور، حيث يقو   :

 فاذكريني ؛ كما تذكرين المهرِّب .. والمطرب العاطفيَّ ..

   2وكابَ العقيدِ .. وزينة رأ  السنةْ 

ست فيه الأسلحة في  كما استمد أمل صوره من الواقع الذي تكدَّ
ه إلى الأعداالمخازن والمستودعات ،  ء ولكن هذه الأسلحة لا توُجَّ

، لا يرُاعى كبير أو صغير لو نبس وإنَّما إلى صدور أبناء تتمعه
بكلمة حق ، فيقو  في قصيدة ) تعليق على ما حدث في مخيم 

 الوحدات ( : 

فُّ على الحدود ، في الصحارى   إنَّ المدافعَ التي تصطَّ

 للوراء . لا تطلق النيرانَ .. إلاَّ حين تستدير
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 إنَّ الرصاصة التي ندفع فيها .. ثمنَ الكسرة والدواء :

 لا تقتل الأعداء 

 لكنَّها تقتلنا .. إذا رفعنا صوتنا جهارا 

غارا ! تقتلنا  1، وتقتل الصِّ

إذن يسب َّ أمل القيايا الاجتماعية والسياسية الحقيقية وانعكلس 
ة من  ، وميلة للنلا الشارع وملن الحيلاة اليذلك في صوره المستمدَّ

يرصد الواقع المنكسر ؛ رجاوزه إلى واقع  يكون في غده أجمل " هذا 
الرأي الحسم هو الذي جعل شعره مشروع محاورة وتفاعل وتجلاوز 
للظرف الموضوي أو الواقلع اللراهن ومحاوللة للوصلو  إلى الواقلع 
 2الممكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن " 

 
                                               ...... 
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دت مصاد ر الصلورة *وخلاصة القو  في نهاية هذا الفصل لقد تعدَّ
، وكما عرفنا أن ظروفَهُ الذاتية والموضوعية الفنية في شعر أمل دنقل

عَ  ، فألقيلتُ اليلوء على ثقافته كانت السلب  في هلذا ارنلوعوتنوُّ
 بلين المصلادر الأخلرى وهي : المصادر التي أعتقد أنهلا الأهلم ملن

 ، والواقع .افةالتراث، والثق

 

 

 

***** 
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 مدخل

المتلقي ليدر  جما  النص  تعدُّ الصورة بؤرة العمل الأدبي ؛ فتجذب
عِ الملالأدبي ع الصورة الفنية يتأتىَّ من تنلوُّ ادة والعنلاصر ، وإنَّما تنوُّ

م النقد المعاصر الصورة الفنية  تقسيمات البارزة في تشكيلها ، وقسَّ
دة ملن حيلث أنواعهلا وأنماطهلا " ولعللَّ ملن أسلباب كلكة متعدِّ 

ارقسلليمات وارفريعللات في دراسللة أنمللاط الصللورة هللو طبيعتهللا 
ونظرًا لعناية الشلاعر أملل دنقلل       1المراوغة العصية على ارحديد " 

بالصورة الفنية ؛ فإنَّ الدراسة رصدت أنواع الصلور في شلعره ، ملن 
 وهي كملللا يلللأتي. لبنلللاء،، وملللن حيلللث اكيلحيلللث السشللل

 
 

                                                 **** 
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 ل : المبحث الأو -1-4

 ) الصورة البلاغية (

يتطلَّع الجهد النقدي والأدبي في مراحلل ارطلور الحيلاري إلى أن 
دوره  ، وإن كانالمجالات الأخرى بدوره في ارقلدميسهم كغيره من 
، لذلك فإنَّ "النظرة النقدية الحديثة حو  بداع الأدبيمحصورًا في الإ

ا من جوانل  الأنواع والعناصر البلاغية باعتبارها تمثِّل جانبًا مهم  
  1، وتحديللد طبيعتهللا وقيمتهللا الفنيللة " السشللكيل الفللني للصللورة

 أنَّله لا ، غيرلنقاد نعت النمط البلاغي بالمعي ويحاو  الكثير من ا
بعيلهم ، خاصة بعدما " رسخت في ذهلن عتيمكن نعته بهذا الن

ذلك، ف مة " بلاغي " ، وليس الأمر كأن النمط البلاغي نمط رديء
، غير بكل بساطة، لا يمكن أن تستعمل كمرادف للكتابة الرديئة

أن القوال  البلاغية القائمة على حدود المشابهة لم تعلد قلادرة على 
  2اسللللللللللللللسيعاب الصللللللللللللللورة المعللللللللللللللاصرة " 

                                               ...... 
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 لتشبيهية : الصورة ا-1

ن ، فمة السشبيهية لبلورة رؤيته للعالميلجأ الشاعر إلى الصور
، كما تؤدي دورًا في الكشف عن خلالها يمكنه ارعاطي مع محيطه

تعامل مع الواقع أبعاد تجربته الشعرية " فالصورة السشبيهية 
ومع الجوان  ارجريدية الفكرية ومع أعما  ، المحسو  بأبعاده

 1الإحسا  الفني الداخلي ، وهي تتوزع بحس  المواقف الانفعالية " 
والصورة السشبيهية من أقل صور شعر أمل دنقل جمالًا إلاَّ أنها 
تبدو مدهشةً ؛ من خلا  العلاقة اللتي أوجدها الشاعر من حيث 

المشبه والمشبه به والتي "تشابه الوحدات المعنوية المشتركة بين 
 2بررت  السشبيه " 

بالإضافة إلى العامل النفسي والانفعالي الذي يقف غالبًا حو   
تشكيل هذه الصور " للسشبيه في بناء الصورة الشعرية وسم خاص 
به فهو أقدر على تفجير اللغة وتمثيل المع  وإثارة الخيا  وتتابع 
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يتماهى دلالي ا مع بنية النص الدلالات  وتبرز روعة ارصوير عندما 
 1ويسسق مع الحالة الشعورية والنسق ارصويري " 

 ومن الصور السشبيهية في شعر أمل دنقل قوله :  

 ملاكي : أنا في شما  الشما   

  2أعيْ .. ككأ   بلا مدمن 

خمر مهجلورة في هذه الصورة شبه الشاعر نفسه في غربته بكأ   
ي برّر هذه المشابهة هو شلعوره بالنلأي ، والذبلا شارب يعاقر خمرها

، ا علن أهلله وأصلدقائهوالغربة وهو يعيْ في الإسلكندرية بعيلدً 
العودة إلى دياره في الصعيد ملن  ولكنَّه في نفس القصيدة يرسم أملَ 

 خلا  الصورة السشبيهية : 

م   سآتي إليكِ كسيف  تحطَّ

  3في كفِّ فارسه المثخن 
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بة الل تي تعلاني ملن الغربلة وقسلوة الحيلاة في فقد شبَّه نفسه المعذَّ
م الذي خاض الحروب وهو في يد فار    الإسكندرية بالسيف المحطَّ

، فخلق الشلاعر في هلذه الصلورة دائلرة ملن امتلأ جسده بالطعان
ارأثير لدى المتلقي من خلا  ارأليف بلين الصلفة المشلتركة بينله 

للم ، المللث  خن ( .  وبللين السلليف والفللار  في وجلله الشللبه ) تحطَّ
 وفي قصيدة ) شبيهتها ( يقو  : 

 عيونها حدائق حافلة بالصور

 أبصرتها اليوم بعينيك 

 اللتين صبَّتا في عمري ..

 1طفولةً .. منذ اتزان الخطو لم تنحسر 

التي أثارت ذكراها شبيهتُها  -شبه الشاعر عيون حبيبته السابقة 
نيح الغنَّاء التي تبالحدائق  –الصبيَّة الجميلة ذات العيون الخضاء 

، والذي أوحى بهذه الدلالة هو السشابه بالصور الجميلة سحرًا وبراءة
في الصفة المشتركة في اللون الأخض بين عيني حبيبته وبين 

 الحدائق بخضة أشجارها . 

                                                           
 94السابق :  المرجع - 1



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

270 
 

 ويقو  أييًا في قصيدة ) السويس ( : 

فَ البيوت والمصانعا   انقشع اليباب في الفجر .. فكشَّ

 1التي تسير في القناة ؛ كالإوزِّ .. والسفنَ 

، فتبدو بيوتها مدينة السويسرسم الشاعر صورة لبزوغ الفجر على 
جلر الأولى ، فسويعات الفها والسفن التي تتهادى فو  الماءومصانع

هية ملائمةً لهلذا ، فجاءت الصورة السشبيتبعث في النفس السكينة
ء النيلل بلبطء و  ملاعندما شبه السفن في تهاديها فالمشهد النقي، 

لملاء ، بالمشبه به ) الإوز ( حين ييم جناحيه ويرقد فلو  احركتها
، وهلذه الصلورة السشلبيهية الحسلية فيحمله الماء بهدوء وسلكينة

حت للمتلقي الفكرة من خلا  السشابه في الحركة البطيئة بلين  وضَّ
 السلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفن والإوز . 

 وفي قصيدة ) العشاء الأخير ( يقو  : 

 رة حتى أبسسم ..أعطني القد

 عندما ينغر  الخنجر في صدر المرحْ 

 ويدبُّ الموتُ ، كالقنفذ ، في ظلِّ الجدار 
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  1حاملًا مبخرة الرع  لأحدا  الصغار 

 ، ) الملوت ( وهلو المشلبهلشاعر في هلذه الصلورة السشلبيهية شبه ا
، ومن خلا  الصفات المشلتركة بلين الملوت بل ) القنفذ ( المشبه به

هلذه  مكن من خللق هلذا المنلاخ للتقريل  بينهملا فيوالقنفذ  ت
، ملن خللا  تصلوير دبيل  الملوت الصورة اروضيحية ارصلويرية

لد بينهملا في مقابلتله بحركلة القنفلذ على الجلدارالبطيء ، و ، ووحَّ
، فحركللة لذي يتركلله كٌل منهمللا على الإنسللانالدلالللة على الرعلل  ا

 ، كملا تخللقالأطفلا  أعلينالقنفذ البطيئة تخلق إيحلاءً مخيفًلا في 
ائه الذيلن ، وهو يت م على أصدقالرع  لدى الكبار من فكرة الموت

 . ناصللللللللللللللللبوه الغللللللللللللللللدر والخيانللللللللللللللللة
 ويقو  في قصيدة ) سرحان لا يسسلم مفاتيح القد  ( : 

 2ونهود الصبايا مصابيح مطفأة فو  أعمدة الكهرباء 

، مطفأة (صابيح شبه الشاعر المشبه ) نهود الصبايا ( بالمشبه به ) م
لعلّ الذي جعل الشاعر  لق هذه المقاربة بين المشلبه والمشلبه بله 

، هلو لاليين المعجميلين في هلذه الصلورةالمتباعدين في الحقلين الد
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يء وبلين نهلود لالصفات المشتركة بين أعمدة الكهرباء التي لا تيل
غ للشلاعر الجملع لصبايا المطفآت الأماني والأحلاما ، فهذا ملا سلوَّ

الشاعر من خللا   من خلا  الوحدات المعنوية التي افتعلهابينهما 
 .عبقريتلللللللللللللللللللللللللله الشللللللللللللللللللللللللللعرية

                                           ...... 

 لاستعارية :الصورة ا-2

ها ، وهي أهم وجه بلاغي لأنَّ الاستعارة مادة البلاغة الحديثة تعد
دون يُّل الشعر ، إذ لا يمكن تخالركن الأساسي في خلق الصور

، لأنه : " بدون الاستعارة لا يوجد شعر ، يقو  جيروالاستعارة
حيث تسيح الاستعارة تالًا للشاعر  1بجوهره استعارة شاملة " 

للابتعاد قليلًا عن المع  المعجمي للألفام من خلا  الصورة التي 
ها فتنتج دلالات وإيحاءات  مدهشة وتنسج صورًا جمالية بفعل 

يش ِّ
اللغة المعيارية لأنها " تعتمد على ما في ال مة من الانزياح عن 

وهنالك محوران رئيسان يأتلفان في  2جما  أو خص  كامن " 
النفسي وحيوية ارجربة  تشكيل الاستعارة " الأو  منهما : الأفق

، والآخر : الحركة اللغوية الدلالية بتفاعل السيا  الشعورية
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الاستعارة تفوقت على  ورأى بعض النقاد أن 1وتركي  الجملة " 
غيرها من أنواع البيان الأخرى " فأصبحت ارعبيَر البياني المطلق أو 

، أو و  ، أو نواة البلاغة ، أو قلبها، أو جوهرهاالمحسن اللفظي الأ
وفي دراسة الصورة الاستعارية في شعر أمل  2كل شيء فيها تقريبًا " 

بعيدًا عن البناء  دنقل نشير إلى أن هذه الصورة لا يمكن تجزئتها
، وإنَّما دراستها هنا في وي والسشكيل الفني الكلي للقصيدةالعي

إطار الدر  النقدي البلاغي هو لإلقاء اليوء على هذه الصورة 
وإظهارها كصورة جزئية  وإن تتمتع باستقلالها النسبي لكن يج  

 . في إطار وحدة المقطع أو القصيدة فهمها
 دنقل : من هذه الصور ، يقو  أمل 

 يا ظلَّ صيف  أخض 

ري .. كم أشهر  وأشهر .. مغتربًا عن العيون الخض   3تصوَّ

، عارية حبيبته بل ) ظل صيف أخض (ر في هذه الصورة الاستصوَّ 
ح بالمشبه يحية فقد حذف المشبه ) حبيبته (والاستعارة تصر ، وصرَّ
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شة من خلا  ، فالصورة هنا قائمة على الدهبه )ظل صيف أخض(
، إلاَّ أنه استطاع أن يوائم بينهما من خلا  تباعد طرفي الاستعارة

لخضاء اللون الأخض المشتر  بين عيون حبيبته ذات العيون ا
 .وبين خضة الشجر في الصيف

 وأييًا يقو  أمل دنقل في قصيدة ) أيلو  ( : 

 أيلو  الباكي في هذا العامْ 

  لع في السجنِ قلنسوةَ الإعدامْ 

 1سترتهِِ الزرقاءِ .. الأرقامْ  تسقط من

، بل )إنسان محكوم عر شهر ) أيلو  ( وهو ترد معنويصور الشا
عليه بالإعدام ( وهذه الصورة مكنية حذف المشبه به ) الإنسان ( 

، تسقط من د  عليه ) صفاته وأفعاله( )  لع، يمشيوأبقى ما ي
د الشا ، نسانعرُ الشهرَ فجعله يتصرف كالإسترته ( ، حيث جسَّ

فخلق الشاعر دلالة جديدةً للألفام من خلا  خلقها الجديد  
تحلِّق بالقارئ من خلا  الإيحاء والغموض الذي يكنف هذه 
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الصورة . وهذه القصيدة كتبها أمل دنقل لانتقاد السلطة في مصر 
 إبان حكم جما  عبد الناصر. وفي قصيدة ) زهور ( يقو  : 

ث لي الزهراتُ الجميلة   تتحدَّ

  –دهشةً  –أن أعينها اتسعتْ 

 1لحظةَ القطف ..  

ث في هذه الصورة الاستعارية ، يصور الزهرات  بل ) امرأ ة ( تتحدَّ
حيث حذف المشبه به ) امرأة ( وأبقى ما يد  والاستعارة مكنية، 

عليه ) تتحدث (. كما أن لهذه الزهرات أعين قد اتسعت . و واضح 
طرف الاستعارة ) الزهرات ( في في هذه الصورة توحّد الشاعر مع 

، وربَّما هذا هو النابع من المصير الذي وصلت إليهالألم والحزن 
 المصير الذي ينتظره أييًا وهو على فراش الموت.

 وفي قصيدة ) السرير ( يقو  : 

 واسسبان السرير خداي 

 1فارتعْ ! 
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ين فتتولد لديه ر السرير في هذه الصورة بل ) إنسان ( يسسبصوِّ 
فقد حذف المشبه به الاستجابة فيرتعْ، الاستعارة مكنية، 

، ارتعْ ( وهي من أفعا  نسان وأبقى ما يد  عليه ) اسسبانالإ
ص السرير وأعطاه أفعا  الإنسان في  القدرة على الإنسان ، فهنا شخَّ

 . ارفكير والانفعا  

 وفي قصيدة ) بكائية لصقر قريْ ( يقو  : 

 2قر المجنَّح .. عم صباحا عم صباحًا .. أيُّها الص

ر الشاعر البطل عبدالرحن الداخل بل ) الصقر المجنَّح ( صوَّ 
،الاستعارة تصريحية ، فقد حذف المشبه ) عبدالرحن الداخل ( 
ح بالمشبه به ) الصقر المجنح ( ، ولهذه الصورة أييًا دلارها  وصرَّ

لهذا الرمزية من خلا  استقرار رمز ) صقر قريْ ( الذي يرمز 
بية في البطل ، في ذهن المتلقي والذي يعيْ في وجدان الأمة العر

 .الصبر والقوة وعدم اليأ  
                                           ....... 
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 لكنائية : االصورة  -3

هي صورة قائمة على الحيوية ارصويرية من خلالها يصل القارئ أو 
لة المتصلة وهي الأعمق والأبعد السامع إلى مع  المع  أي الدلا

  1غورًا فيما يتصل بسيا  ارجربة الشعورية والموقف 

اعلم بأن ويقو  ابن الأثير في تحديد الكناية واشتقاقها اللغوي : " و
جري الكناية مشتقة من الستر

ُ
، يقُا  كنيّت الشيء إذا سترته ، وأ

قة ، فتكون هذا الحكم في الألفام التي يسُتر فيها المجاز بالحقي
وعن وظيفة الكناية في الصورة  2دالةً على الساتر والمستور معًا " 

ناية يكون من اللازم الفنية ، يرى السكاكي " بأن الانتقا  في الك
  3، كالانتقا  مثلًا من طو  النجاد إلى طو  القامة " إلى الملزوم

 ومن هذه الصور في شعر أمل دنقل :

 4مٌ من قرطها المنزوع الأرضُ مازالت ، بأذنيها د
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في هذه الصورة كناية عن الإذلا  الذي حلَّ بهذه الأمة التي 
 من خلا  بقايا لاثار ها ولم تز  لاثار الهزيمة ماثلةً اغتُصبت أرضُ 

 الإجرام على الأرض بفعل بطْ المحتل  . وقوله أييًا : 

 1فخلف كلِّ قيصر  يموتُ : قيصٌر جديد ! 

ستمرار الظلم واستغلا  الشعوب في كل في هذه الصورة كناية عن ا
زمان وذلك من خلا  قوله : ) قيصر جديد ( فأراد من خلا  هذه 
الكناية الإيحاء إلى المتلقي بضورة ارنبه إلى هذا الواقع القائم على 

 الاستغلا  .  وفي قوله : 

 أذكر تلسي اللاهي .. على مقاهي " الأربعيْن " 

 بين رجالها الذين .. 

امي . وصمتَها الحزينْ يقسس  2مون خبزهََا الدَّ

في هذا المقطع كناية عن مرارة العيْ من خلا  حزن الرجا  
هم في ) يقسسمون خبزها الدامي وصمتها   تحصيل قوتهم اليوميوكدِّ

 الحزين ( . وفي قوله : 
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يفَ في جبهةِ الصحراءْ ..  واغرِ  السَّ

 1إلى أن يجيَ  العدمْ 

عن رفض الصلح والاستعداد للحرب ،  في هذا المقطع كناية
 م كلي  ) شهداء مصر (. وقوله:فالصلح محا  قبل أن يؤخذ الثأرُ لد

 حلمتُ لحظةَ بكا حيَن غفوتُ 

 لكنَّني حيَن صحوتُ 

 وجدتُ هذا السيدَ الرخوا 

ر البهوا   2تصدَّ

في هذه الصورة كناية عن موصوف وهو كافور ) السيد الرخو( الذي 
 والهوان واختلا  الأتاد الزائفة . وفي قوله :  عرف عنه اليعف

 يقصُّ في ندمانة  عن سيفِهِ الصارمْ 

 3وسيفُهُ في غمدِهِ يأنلهُُ الصدأ ! 
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في هذا المقطع كناية عن الكذب والمراوغة من قبل كافور الذي 
 يتحدث عن انتصارات كاذبة. وفي قوله:

اريات   1ألوْيةٌ مَلوْيَّةُ الأعناِ  فوَ  السَّ

في هذه الصورة كناية عن لاثار الهزيمة التي تبدو واضحةً من خلا   
سة فو  الساريات .   الأعلام المنكَّ

 وفي قوله أييًا :

 2ممتطيًا جواد  الأشه  ، شاهرًا حسامك الطويل المهلكا 

في هذه الصورة كناية عن القوة والشجاعة في سيف الدولة 
 وية مرهوبة الجان  . الحمداني البطل العر  الذي أسس دولة ق

وهذه الصور البيانية التي تعتمد على السشبيه والاسلتعارة والكنايلة 
، والمركبة البسليطة ل تشكلِّ الصورة الجزئية المفردةفي شعر أمل دنق

ن الصورة ال ية ضمن إطار الوحدة العيوية للقصيدة ، وهي  فتكوِّ
 سلللللمة ملللللن سلللللمات الشلللللعر العلللللر  المعلللللاصر . 
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 الثاني  :  المبحث -2-4

 ) الصورة الرمزية والأسطورية (

يشكلِّ الرمز مرحلة نهائية في بنية الصورة الفنية في الشعر الحديث 
، وهو وغرضه ارقاط ما هو دائم الحركة لأنَّه " دائم الحركة كالحياة ،

يع في هذه الجوامد ، فيبيعته متحر  لأنَّه انتقا  مستمربط
له الموضوعة حياة، ج في تطور " لأنَّه يحوِّ  1ا إلى كائنات  نفسية  تتدرَّ

أواخر الحرب  –شهدت الحقبة الأدبية المعاصرة في الوطن العر  
تصاعدًا لاستعما  الصورة الرمزية في الشعر بلغ  –العالمية الثانية 

م النقاد " الرمزية إلى نوعين : الصورة  2مرحلة الهيمنة "  وقد قسَّ
الإيحاء وتعدد الأبعاد الدلالية  بوصفها رؤية رمزية تسسند إلى

وتنأى عن الدلالة الحرفية المباشرة ، والصورة الرمزية التي تسسند 
و" الرمز وسيلة من وسائل ارعبير الفنية .  3إلى الرمز والأسطورة " 

وهذه الوسيلة تكاد تطغى على سواها من وسائل ارعبير عند 
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ن " الرمز وسيلة ويرى علي عشري زايد أ 1الشعراء الحداثيين " 
إيحائية من أبرز وسائل ارصوير الشعرية التي ابتدعها الشاعر 
المعاصر عبر سعيه الدائ  وراء اكسشاف وسائل تعبيرية لغوية 

وكان استخدام أمل دنقل للرمز مفصلًا  2يكي بها لغته الشعرية " 
ا في تاري  الشعر العر  المعاصر من خلا  الحرَِفية العالية ال تي هام 

استخدمها خلا  توظيفه لرموزه التي تتلاءم مع تجربته الشعرية 
ة تطورًا للحركة ومع واقعه فرأى النقاد في " رموز أمل دنقل الشعري

مواقف الشاعر ، فكان الانسجام واضحًا بين الشعرية العربية
، وبين السشكيل الفني للرمز المتعلق باختياره المبدئية في الحياة
ص الشعري ، وولدَّ هذا الانسجامُ صوتاً نفسي ا وحركته داخل الن

واحدًا بعلاقة وَدُودَة  بين المبدع من طرف وبين الشخصية 
 3المستدعاة من طرف لاخر ، وبين المتلقي من طرف ثالث " 

ومن هذه الصور الرمزية المفردة التي تعتمد على الإيحاء و تنأى عن 
 :  الدلالة الحرفية المباشرة ، يقو  أمل دنقل
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 قالت امرأةٌ في المدينة :

 مَنْ يجرؤ الآنَ أنْ  فضَ العلمَ القرمزيَّ 

 الذي رفعتْهُ الجماجم ْ 

ما   ِ فوَ  الرِّ مِ الساخنِ المتخكِّ  أو يبيعَ رغيفَ الدَّ

 1أو يمدُّ يدًا للعظامِ التي ما استكانت 

 العلم القرمزي ويرمز إلى اللون الأحر لون الدم (الصورة الرمزية )
الدم يرمز إلى  و ) الجماجم والعظام ترمز إلى الموت ( و ) رغيف

ا الدلالة الرمزية لهذه الصورة فهي تو  الدم وضنك العيْ( ، أمَّ
باريحية ، وبهذا الرمز خرج على الدلالة المعيارية لهذه المفردات 
وحققت انزياحًا كبيراً وخلقت أجواء مليئة بالإيحاءات المنفتحة " 

شعري  تلف عن الرمز اللغوي المتمثل في الألفام فالرمز ال
دة فهو يو  بحالة تجريدية  اللغوية باعتبارها رمزًا لمعان  محدَّ

 ومن ذلك أييًا قوله  في قصيدة )السويس( : 2غامية  " 
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 هل تأنلُ الحرائق 

 بيوتَهَا البيياءَ والحدائق 

 بينما تظلُّ هذه " القاهرة " الكبيرة

 !لامنةً ..قريرة ؟

 تضيء فيها الواجهاتُ في الحوانيتِ ، وترقصُ النساء 

 1على عظامِ الشهداء  

( فالرموز الشعرية في هذا المقطع )الحرائق وترمز إلى الظلم والجشع
و ) البييللاء يرمللز إلى النقللاء، والحللدائق يرمللز بهللا إلى الطبيعللة 
ويتجاور مع رمزية البيوت البييلاء ( و ) القلاهرة الكبليرة يرملز 

ها إلى جشع وظلم السلطة، وواضح في لفظ القلاهرة اسلتخدامه في
القائملة  ارورية فأراد المع  البعيد المتمثل في ظلم السلطة المهمِلة

، وفي هذه الصلورة الرمزيلة يلبرز الشلاعر على قهر المدن الأخرى (
المفارقة بين الترف الذي تعيشه القاهرة وتسنكر فيه لدماء الشهداء، 

ارخلف الذي تعيشه مدينة السويس متجاوزةً بلذلك وبين الفقر و
اليحايا التي قلدمتها هلذه المدينلة في الدفلاع علن مصرل " ففعلل 
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الاحترا  في السلويس ينلتج عنله إضلاءة القلاهرة : فالسلويس هي 
، ولكلن الإضلاءة لا تسلسثمر الشمعة التي تحتر  ريليء القاهرة

عيدي يلدر  هلذا .وأمل دنقل ابن الريلف الصل1الاسسثمار الأمثل" 
ارباين بين المدينتين فقد " طا  وقلوف الشلعراء المعلاصرين عنلد 
المدينة الحديثة وقد رأوها جهمة قاسية القل  ، لا تعرف إلا الملادة 

ويرى عبدالسلام المساوي أنه قلد تسلتدي  2والمصلحة والأنانية " 
الصورة الرمزيلة الواحلدة تموعلة ملن العنلاصر الرمزيلة رأديلة 

وقف دون أن يتعلق الأمر برمز مرك  ملا داملت تللك الرملوز الم
ي معتبر كإشلارة لمسسمة بارباين والاختلاف ، فالرمز " شيء حس

إلى شيء معنوي لا يقع تحلت الحلوا  ، وهلذا الاعتبلار قلائم على 
  3وجللود مشللابهة بللين الشلليئين أحسللت بهمللا مخيلللة الرامللز "  

لرملز في الشلعر الحلديث " للأن خدام أمل للرملوز السلابقة، كاست
وظيفة إيحائية على حين أن المجازات والاستعارات والسشبيهات ذات 

 4وظائف تجسيدية وتشخيصية " 
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 فيقو  أمل في قصيدة ) الأرض والجرح الذي لا ينفتح ( :  

 أحببتُ فيكِ المجدَ والشعراءْ 

 لكنَّ الذي سروالُهُ من عنكبوتِ الوهمْ : 

 ئةِ بالذبابْ يمشي في مدائنكِ الملي 

قِ   الخدرِ المنمَّ
 يسقي القلوبَ عُصارةَ

 ،ويس التي نزعتْ تقاويمَ الحوائطِ والطوا

 ،أوقفتْ ساعاتهَِا 

أت بموائدِ السفراء    1وتجشَّ

( يتفاعلان مع مزان )العنكبوت( و )الطواويسفي هذا المقطع ر
 (الذبابمدائنك المليئة بلاغية أخرى تتمثَّل في الكناية )عناصر ب

، ها في بناء صورة متنامية أفقي ا، وتتعاون كلوالمجاز المرسل المقلوب
ونلمس هذا ارنامي في تداي المعاني وتطور الموقف في إطار المعطى 
 البلاغي لخدمة المعطى الرمزي إنَّ الرمزيين ) العنكبوت ( 

، الصورة باعتبارهما منتجين للحدث و) الطاوو ( يمثلان ركني
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أن العنكبوت رمزٌ لمن ينسج شراكًا رقع فيه  وكما هو معلوم
فريسته فعندئذ  تتيح مرموزية العنكبوت والذباب ، ثم يتحو  
العنكبوت إلى الطاوو  ؛ الذي يرمز إلى الإغراء والعجرفة المنطوية 

 نزعالجمود الذي تد ُّ عليه عبارتا )على فراغ وخواء لإنتاج 
لرموز وعلاقاتها في إنتاج ، فهذه اارقاويم( و ) إيقاف الساعات (

هذه الصورة المعبرة الكثيفة الإيحاء " مرتبط كل الارتباط بارجربة 
ا "    1الشعورية التي يعانيها الشاعر والتي تمنح الأشياء مغزىً خاص 

أما الصورة التي تسسند إلى الرمز اراريلا في شعر أمل دنقل الذي 
ه من ثقافته التراثية " من المستح يل أن ينفصل الشاعر استمدَّ

المبدع عن التراث ؛ لأن الإبداع في الحقيقة انبثا  من الما  
ف هذا التراث في قصائده  2وخروج عنه باستمرار "  فكان يوظِّ

  جزئي أو بشكل كلي بمع  القناعباستدعائه لرموزه ارار ية بشكل

من اروظيف الجزئي للرمز : " قد يتعامل الشاعر مع الرمز  -
لًا جزئي ا ، بمع  أنه لا يكون المركز الذي تدور حوله تعام
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القصيدة كلها ، بل يكون استدعاؤه إرضاءً للدلالة ومدعاة للتنوع 
 1وإثراءً للنص "

فمن ذلك استخدامه للرمز اراريلا عنترة بن شداد العبسي فقد " 
عرف اراري  العر  القديم في العصر الجاهلي هذه الشخصية على 

أهل الشعر ومن فرسان العرب في مواقعها وأيامها ، وكان  أنها من
 2عنترة ممن خرجوا من إسار العبيد إلى عالم الأحرار والسادة "
ف هذا الرمزَ في قصيدة ) البكاء بين يدي زرقاء اليمامة (  فيوظِّ
 -وزرقاء اليمامة  أييًا قد استدعاها كرمز تاريلا أبصر في الأفق 

ظلاميةَ  -بية التي كان يشعر بها  من خلا  المقدمات السل
 المستقبل الآتي إلى مصر ، فيقو  في القصيدة على لسان عنترة : 

 قيِل لي " اخرْ  .." 

 فخرستُ .. وعميتُ .. وائتمَمْتُ بالخصيانْ !

 ظللتُ في عبيدِ ) عبس  ( أحرُ  القطعانْ  

 أجتزُّ صوفَهَا .. 
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 أردُّ نوقَهَا .. 

 انْ أنامُ في حظائرِ النسي

 طعامي : الكسرةُ والماءُ وبعضُ ارمراتِ اليابسة  

ماةُ  والفرسانْ وها أنا في ساعةِ الطعانِ ..ساعةَ أنْ تخاذَ  الكُ   مَاةُ والرُّ

 1دُعيت للميدان !

في هذا المقطع يمكن فهم رمزية عنترة كوسيلة إيحائية يبسط من 
ف مواز  خلاله لاراءه الرافية لسياسة الظلم فيقف الشاعر في موق

لشخصية عنترة الذي رفض ظلم قبيلته له ولكنَّه في ساعة المحن 
والخطوب يدعونه للدفاع عنهم بعد أن تخاذ  كماتها وفرسانها من 
خلا  استخدام الشاعر ليمير المت م في حالة توحّد مع هذا الرمز 
 اراريلا. " فالقناع رمز يتخذه الشاعر العر  المعاصر ، لييفي على

، تنأى به عن اردفق المباشر برة موضوعية، شبه محايدةصوته ن
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للذات ، دون أن  في الرمز المنظور الذي يحدد موقف الشاعر من 
 1عصره "

ويعدُّ ) المتنبي (من الرموز ارار ية التي استخدمها  أمل دنقل 
استخدامًا كلي ا في القصيدة كقناع من خلا  موقفه اراريلا في 

يدي حين هجاه مبيِّنًا ضعفه وتخاذله عن نصرة بلاط كافور الإخش
قيايا الحق " اتكأ بعض النقاد على موقف المتنبي من كافور 
لمحاولة ارعبير عن الجوان  السياسية في الشعر العر  المعاصر . 
ومن الشعراء الذين تمثَّلوا ذلك بأشعارهم شاعرنا أمل دنقل في 

 فيقو  أمل دنقل :  2قصيدته " من مذكرات المتنبي في مصر " 

جَاعِ  نشِْدُهُ عن سيفِهِ الشُّ
ُ
 يومِئُ .. يسَْتَنشِْدُنِي ..أ

 ! وعندما يسقطُ جفناهُ الثقيلانِ  
ُ
دأ وسيفُهُ في غمدِهِ يأنلهُُ الصَّ

 وينكفِئ 

 أسيُر مُثْقلَ الخُطى في ردهاتِ القصر 

 أبصُر أهلَ مصر .. 
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 1! ينتظرونه ليرفعوا إليه المظلماتِ والرّقاع  

في هذا المقطع يصور الشاعر مراوغة المتنبي متحدثاً بلسانه 
باستخدام ضمير المت م ؛ وهو يمدح كافور الواهن الذي أخفق في 

لاختلا   2صنع تد" فأخذ  تلق أتادًا زائفة على ألسنة الشعراء " 
، فمن خلا  هذا الاستخدام لرمز المتنبي إنَّما إنجازات وأتاد واهية

، مصر التي تقيم حفلات الانتصارات لسلطة القائمة فييعرِّي ا
، أغاني الأتاد بينما أرضها محتلةوتصدح أبواقها الإعلامية ب

 فمارست الظلم على الشع  رغطية هذا اليعف .

ومن الرموز ارار ية الأخرى التي استخدمها في قصائده ، صلاح 
يه وأسماء الدين وصقر قريْ وزرقاء اليمامة و الخنساء و خمارو

 بنت أبي بكر وغيرها ... 

للرمز  فقد كان توظيفه ،أما الرمز الأسطوري في شعر أمل دنقل 
؛ للتعبير عن الهم العام –في بداية تجربته الشعرية  _الأسطوري 

لرفض الواقع المتردِّي  ومن هذه الصور التي استخدم فيها أمل دنقل 
 الرمز الأسطوري قصيدة  ) بطاقة كانت هنا ( 
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 "بنلوب" أين أنتِ يا حبيبتي الحزينة ؟

 صيفان ملحدان في مخاطر الأمواج 

 كقبية  من العفونة .. 

َّله     أعود كي يغسسلَ الحنيُن في بحيرةِ ال

 لكنما " بنلوب " .. 

   1بطاقة كانت هنا !  

في هذا المقطع يستدي الشاعر شخصية بنلوب من الأسطورة 
قيمة التي تمثلها في الدلالة التي الإغريقية ، ويتمكن من دمج ال

يريد ارعبير عنها ، واستخدم أسلوب الاستعارة ارصريحية ) يا 
يأخذ  ، واندتتا في كائن واحدبتي ( فمحا الحدود بين الامرأتينحبي

، ومن بنلوب القيمة المثالية والإيحائية من الحبيبة جسدها الواقعي
أوليس " حبي   التي تعبر عنها ، وهنا نحس بحيور شخصية 

بنلوب الغائ  وإن لم يصّرح باسمه لكونها متحدة بصوت الشاعر ، 
ح باسمه ، ويعتقد المساوي بتوفيق أمل دنقل بهذا  والمت م لا يصُرَّ
الاستخدام للرمز الأسطوري " فقد يتم النجاح في هذا الاستدعاء 
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الجزئي للشخصية ؛ لمبرر فني يكمن أن الشاعر يعمل على طمس 
ارمييز بين ارجربة التراثية التي تعبر عنها الشخصية لاثار 

 1الأسطورية، وبين ارجربة المعاصرة التي يريد إبلاغها " 

وأمل دنقل في بعثه للأبطا  الأسطوريين إنَّما " يجسد من خلالهم 
أفكاره ومشاعره التي تجد في هؤلاء الأبطا  صورتها المثلى ، ومن ثم 

. وقد اتكأ الشاعر  2ات الأسطورة " تندمج أبعاد تجربته بمعطي
الدرامي الحداثي في بناء الصورة الدرامية على معطيات تراثية كثيرة 
من بينها الأسطورة والرمز، وتتجلى الصورة الدرامية الممتزجة 

فيقو  في قصيدة ) العار  3بالأسطورة التراثية ) الملك أودي  ( 
 الذي نتَّقيه ( : 

 ن اللذين ألقياه للردى" أودي  " عاد باحثًا ع

 نحن اللذان ألقياه للردى 

 وهذه المرة لن نييعه 

                                                           
 140، ص  مرجع سابقالمساوي ، عبد السلام :  - 1
زايد ، علي عشري ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر  - 2

 176، ص، مرجع سابق 
الصغير ، أحمد محمد : الصورة الشعرية الدرامية في قصيدة الحداثة  - 3

  37، ص  4العربية ، مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية ، العدد



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

294 
 

 ولن نتركه يتوه .. ناديه 

 قولي أنك أمه التي ضنَّت عليه بالدفء وبالبسمة والحلي 

 قولي له أني أبوه 

 )هل يقتلني ؟ ( أنا أبوه  

 ما عاد عارًا نتقيه 

 العار : أن نموت دون ضمّة

 من طفلنا الحبي  

  1طفلنا " أودي  " من  

ملز أوديل  المللك في هذا المقطع استخدم أمل دنقلل أسلطورة الر
 ،  هذا الرمز توجيه النقد للسللطة، محاولًا من خلااستخدامًا كلي ا

، وقللد حللافظ على أبعللاد هللذه متقنّعًللا بقنللاع أوديلل  ) الشللع  (
؛ رضيء ارعبلير ة الدلالية المتمثلة بعذاب أودي الشخصية الرمزي

، حيلث " تتلولدَّ ية لينتج بعدًا دلاليًّا معلاصًرالإيحاء بهذه الشخصوا
الدلالللة الرمزيللة للشخصللية في إطللار هللذا اركنيللك مللن خلللا  
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، لاللة التراثيلة الحقيقيلة للشخصليةارفاعل الفني الخلاَّ  بين الد
 1والدلالة المعاصرة المجازية لها " 

، حيث ة في شعرهلأسطورة الشعبية الرمزيكما استخدم أمل دنقل ا
ا للشاعر المعاصر في تشكيل صورته الفنية "  تعتبر مصدرًا مهم 

، يستفيد منه الشاعر من ساطير الشعبية مصدر رئيسي للرمزفالأ
مخزونه المعنوي وتصبح طاقته الدلالية كمدلو  اصطلا  أو  
   2ينتقل منه الشاعر إلى دلالات ثانية مرتبطة بتجربته الحاضرة " 

 في قصيدة ) ميتة عصرية ( : فيقو   

 النيلُ! ..

 أين يا ترُى سمعتُ عنه قبلَ اليوم ؟! 

 أليسَ ذلك ..الذي كان يياجعُ العذارى !؟ 

 ويحّ  الدم ؟!

 مولاي : قد تساقطتْ أسنانهُُ في الفم 

                                                           
زايد ، علي عشري : توظيف التراث العربي في شعرنا المعاصر ،  - 1

 207، ص  1980، أكتوبر 1، العدد 1فصول ، المجلد 
 164صبحي : مرجع سابق ، ص  ،البستاني - 2
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 1ولم يعد يقوى على الح ِّ .. أو الفروسية 

  المصريون له في الأسطورة الفرعونية أن   النيل " أوزوريس " يه
عنهم ويملدهم بفييلان فتاة جميلة من أرقى العائلات حتى يرضى 

، أمّا الدلالة الإيحائية التي أراد أمل مائه، هذا في دلارها الأسطورية
دنقل إثارتها من خلا  استدعاء هذه الأسطورة الشعبية ، هو فيح 

كما يرى هيغل  -ممارسات الحكومة في تعاملها مع الشع  .فأوجد 
لغة عاطفية تمثيلية تتجاوز اللغة برموزهلا الدلاليلة " ماداملت  -

ال مات نفسها ترد دلائل للتمثيلات فإن مصدر اللغلة الشلعرية 
لا ينبغي البحث عنه في اختيار ال مات وفي طريقة ضم بعيها إلى 
بعيها الآخر لأجل تكوين جمل وعبارات ولا في الجر  والإيقلاع 

   2في طريقلللللة ارمثيلللللل "  والقافيلللللة ...الللللل ، ولكلللللن
 
 

                                                  **** 

                                                           
  216الأعمال الكاملة ، ص  - 1
جان كوهن : بنية اللغة الشعرية ، ت . محمد الولي ومحمد العمري ،  - 2
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 لمبحث الثالث:  ا -3-4

 :  (الصورة الفنية في ضوء علاقة بعضها ببعض ) من حيث البناء 

؛ فتكلون تنشأ الصورة في أساسها جزئيلة، رلتلاحم في شلكل كتلل
تجربلة الشلاعر ؛ تصلور كبة؛ ثلم تكتملل ركلون صلورًا كليلةمر

فالصورة الشعرية واحلدة ملن الأدوات الأساسلية اللتي  1الشعرية " 
يسللتخدمها الشللاعر الحللديث في بنللاء قصلليدته وتجسلليد الأبعللاد 

والصلورة الفنيلة هي : تركيل  لغلوي  2المختلفة لرؤيته الشعرية " 
شليئين يمكلن  رصوير مع  لغوي أو عاطفي متخيل لعلاقة بلين

لا علن طريلق المشلابهة أو ارجسليد أو ةتصويرها بأسالي  عد ، إمَّ
وسستناو  هلذه الدراسلة أنملاط الصلورة  3السشخيص أو التراسل " 

؛ في ثلاثلة بنائها وفي ضوء علاقلة بعيلها بلبعضالفنية من حيث 
 أنماط ) الجزئية " المفردة " والمركبة وال ية ( .

                                                           
أبي الصلت ،  دهنية ، ابتسام : الصورة الشعرية وجمالياتها في شعر - 1

، ص  2013أطروحة دكتوراة ، جامعة محمد خضير بسكرة ، الجزائر ، 

109  
زايد ،  علي عشري ، عن بناء القصيدة الحديثة ، مرجع سابق ، ص  - 2

65 
 1أبو إصبع ، صالح : الصورة الشعرية ، مجلة الثقافة العربية ، العدد  - 3
 42، ص  1977، 
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صلورة ورة المفلردة تسُلمىَّ الصل الصورة الجزئيةة )المفةردة ( : -أ
، وهي أبسللط مكونللات ارصللوير ومللن خلالهللا جزئيللة أو بسلليطة

د"  يمكن دراسة الصورة من حيث  1اشتمالها على تصوير جزئي محدَّ
" لازر باونللد " بأنهللا "  تلللك الللتي تقللدم تركيبللة عقليللة هللا ويعرف

  2وعاطفيللللللللللة في لحظللللللللللة مللللللللللن الللللللللللزمن"  
كيل فالشاعر المعاصر يستخدم تموعةً من ارقانلات الفنيلة لسشل

، سبها قيملة إيحائيلة وتعبيريلة أغل صوره الشعرية " على نحو يك
تجعلها أقدر على الإيحاء بتلك العوالم النفسية الرحيبة التي يحلاو  

فالصلورة المفلردة أو الجزئيلة " 3الشاعر أن يعبرِّ عنها في قصيدته " 
تتمتع بقيمة مستقلة فني ا ومعنوي ا ولكنها ليست منعزللة انعلزالًا 

ا عن القصيدة وغير منقطعة عن غيرها من الصور فهي تلرتبط تا م 
  4بهلللللللللللا ارتبلللللللللللاط الجلللللللللللزء بلللللللللللالكل " 
ووظيفة الصورة الجزئية منوط بدورها البنائي ضلمن البنلاء الفلني 

                                                           
 -1948منذ الشعرية في فلسطين المحتلة  أبو إصبع ، صالح : الحركة - 1

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت  1دراسة نقدية ، ط1975

 42، ص 1979
 134إسماعيل ، عز الدين : مرجع سابق ، ص  - 2
ص  ،زايد ، علي عشري : عن بناء القصيدة الحديثة ، مرجع سابق  - 3

76 
 134صالح ، بشرى موسى : مرجع سابق ، ص  - 4
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للقصيدة ملع تموعلة الصلور الأخلرى " فلإذا انفصللت الصلورة 
، فقلدت علة الصلور الأخلرى المكونلة للقصليدةالجزئية عن تمو

ا إذا هي تساندت ملع تموعلة دورها الح يوي في الصورة العامة، أمَّ
وتبل   1والخصل  " أنسبها هذا ارفاعلل الحيويلة الصور الأخرى 

 الصورة المفردة :      

عن طريق تباد  المدركات : " بارجسيد أو السشخيص أو ارجريد  -
بنية حيورًا ويعد هذا النمط الصوري " من أنك الأ 2أو ارجسيم " 

، وذلك لأن الشلاعر ميلا  إلى ارعبلير علن  النص الشعري الحرفي
العوالم الشعورية المجردة بطريقة تجعلله يسلسثمر ملدركات العلالم 
وأشياءه الحسية للقيام بمهمة الأداء . وهي بتعبلير ويللك ووارن : 

إعادة إنتاج عقلي لذكرى أو تجربة حسية ليست بالضورة مدركلة     
 3صر " لبالبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                             ....... 

                                                           
 149إسماعيل ، عز الدين : مرجع سابق ، ص  - 1
 135صالح ، بشرى موسى : مرجع سابق : ص  - 2
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يعد السشخيص وسيلة من وسائل تشكيل الصورة  التشخيص : -1
الجزئية ، وهو " إحياء الملواد الحسلية الجاملدة وإكسلابها إنسلانية 

.  وتقوم هذه الوسيلة على أسا  تشخيص المعلاني 1الإنسان وأفعاله " 
 صلور كائنلات حيلة تحلس المجردة  ومظاهر الطبيعلة الجاملدة في

فالصورة " تعطي الفكرة المجردة شلً   2وتتحر  وتنبض بالحياة " 
فمن هذه الصور التي اعتمد فيها أملل  3محسوسًا فتحدها وتبرزها " 

 دنقل على هذه الوسيلة في رسلم صلورته المفلردة ؛ قلوله في قصليدة 
 ) رسالة من الشما  ( : 

 مقاعدُهَا ما تزاُ  النجومُ 

 4 إلى صمتها المؤمنْ تحجُّ 

فالشاعر هنا يرسم من  اغترابه في مدينة الإسكندرية صورة مفردة 
تمنح النص تمنح النص طاقة إيحائية من خلا  تشخيصله للنجلوم 

                                                           
، الرباعي ، عبدالقادر : الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، عمان  - 1

 169، ص  1980
زايد ، علي عشري : عن بناء القصيدة الحديثة ، مرجع سابق ، ص  - 2

76 
عبيد ، كلود : جمالية الصورة " في جدلية العلاقة بين الفن التشكيلي  - 3

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت  1والشعر " ، ط

 91، ص 2010، 
 89الأعمال الكاملة : ص  - 4
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؛ فأعطلاه فعللًا ملن ء مادي محسو  ندر  بريقها بالبصروهي شي
أفعا  الإنسان وهو الحج ويعلني هنلا ) القصلد ( على صلمت هلذه 

 الليل ، حيث يرتسم في ذهن المتلقي انعكا  بريلق هلذه المقاعد في
، وملن الية ملن الجالسلين عليهلا في الليللالنجوم على المقاعد الخ

خلا  ارحليل وربطها بالبناء العيوي للنص نجد أن هذه الصورة 
تدور في فلك أجواء القصيدة ، فهي مؤتلفة مع غيرها من  الصلور 

 ة اللذين يحس بهما الشاعر .في إثارة الشعور بالوحدة والعزل

 ويقو  في قصيدة ) الملى الصغير ( : 

 ها هنا كّل صباح نلتقي

 بيننا مائدةْ 

 1تندى .. حنان 

 المللى حيلث كان يللتقي يصف أمل تللك الذكريلات الجميللة في
، فالصورة المفردة في هلذا المقطلع اللتي اعتملد فيهلا على بمحبوبته

ص المائلدة وهي ملادي ن (لسشخيص هي ) المائدة تندى حناا ، فشخَّ
، والحنلان ملن صلفات الإنسلان بحت تفليض حنانلًامحسو  فأص
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الشعورية حين يذوب حناناً عند لقائه بمن يحل  ، فالصلورة هنلا 
وحلقّت به إلى معايشة هذا  –من خلا  السشخيص  -نقلت المتلقي

لمتلقي ، فأضلفت على النلص العالم الذي أوحى به الشاعر في مخيلة ا
، وخلَّصته من المباشرة ملن خللا  الوظيفلة اللتي أدتهلا في يويةالح

 القصيدة وهي تأتلف مع النسق البنائي العام للقصيدة .

 وكذلك في قصيدة ) ديباجة ( : 

 لاه  .. ما أقسى الجدارْ 

وْ  .  عندما ينهضُ في وجهِ الشرُّ

 ربَّما ننفقُ كلَّ العُمْرِ .. كي نثقَ  ثغرة 

ة ! ليمرَّ النورُ للأ   1جيا  مرَّ

وهو جلدار  الجدار في هذه الصورة المفردة مادي محسو  وهو قا   
، ولكلن هلذا الجلدار يلنهض فأعطلاه السلطة القاسلية الصللبة

ث يلنهض ، حيلإنساني ا من خللا  تقانلة السشلخيصالشاعر فعلًا 
ما يسسللّ إلى هلذا الشلع  ) الحرية ( الذي ربَّ  الجدار ليسدَّ النور 

رها ، فسالمقهور شخيص الجدار أعطى الحيوية في القصيدة الذي حرَّ
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، فجلدار السللطة قلا   في وجله شرو  من رتابة ارعبلير المبلاشر
 الحرية المأمولة .

 وفي قصيدة ) لا تصالح ( يقو  :

 واغر  السيف في جبهة الصحراء ..

 1إلى أن يجي  العدم 

ص ) العدم ( وهو معنوي ترد فأعطاه فعل الإنسا  نفقد شخَّ
، فأشاع في النص الحركة الدرامية للوصو  بالمتلقي إلى ) يجي  ( 

فكرته القاضية باستحالة الصلح مع الأعداء الذين احتلوا الأرا  
 العربية ؛ مطالبًا بالثأر لدماء الشهداء  .

صائد أمل دنقل على استخدام وسيلة كثيرة في قوالشواهد 
ور فاعل مع الصالسشخيص في تشكيل الصورة المفردة التي تت

وبارالي ثيمة الموضوع الذي يعبر عن الأخرى رنتج الصورة ال ية، 
 تجربته الشعرية بشكل عام . 
                                             ...... 
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وفيه يتم إكساب المعنويات التي لا تدر  بحاسة من  التجسيد : -2
 1الحوا  الخمس صفات محسوسة 

" تقديم المع  في جسد شيء أو نقل المع  من  وارجسيد يعني
ويقو  الدكتور كما  غنيم : "  2نطا  المفاهيم إلى المادية الحسية " 

تجسيم المجردات العقلية ومنحها صفات مادية فينقلها من عالم 
المتخيلات الذهنية إلى عالم المحسوسات ونقل المجردات لعالم 

وييعها في بؤرة ارلقي  المدركات بالحوا  يقربها إلى الذهن
ويرى الجرجاني في جما  ارجسيد : " إن شئت أرتك  3والإدرا  " 

مت حتى  المعاني اللطيفة التي هي من خبايا النفس كأنَّها قد جسِّ
ومن الصور الجزئية  القائمة على وسيلة ارجسيد   4رأتها العيون " 

 يقو  أمل دنقل في قصيدة ) موت مغنية مغمورة ( :

مت من صنبورها الفضيِّ تتوا  لى قطرات الصَّ
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 1كي ترسمَ في صفحةِ ماضينا الدوائر 

في هذه الصورة ) الصمت ( هو شيء معنوي ترَّد ، منحه الشاعر 
جسمًا مادي ا ) قطرات الماء ( فأضفت على المجرَّد العقلي معاينةً 
حسية ؛ من خلا  المتخيل الشعري الذي تتجسد فيه صورة 

  . أعمق إيحاءً وأقوى دلالةً ت فتغدو الصم

دًا  وفي قصيدة ) كلمات سبارتاكو  الأخيرة ( يقو  أمل دنقل تسِّ
 ) الردى ( :

 2والعنكبوت فو  أعنا  الرجا  ينسج الردى 

، عنلدما تبط ارتباطًا وثيقًلا بلأجواء النلصهذه الصورة الجزئية تر
شلاعر ، فالشانق وصل  عليها العبيد الثلائرينعلَّق قيصر روما الم

د ) الردى ( وهو  ، بنسليج العنكبلوت الذي شيء معنوي تلرَّدجسَّ
، وإنَّ توظيف هلذه الصلورة رفّ حو  أعنا  سبارتاكو  ورفاقها

يجعلها تتفاعل مع غيرها من الصور الجزئية الأخرى التي تؤلِّف في 
النهاية موقف الشاعر في الصورة ال ية في ثيملة اللرفض لأسلالي  

 السلطة القمعية 
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د   ونجده في قصيدة ) الأرض .. والجرح الذي لا ينفتح ( يجسِّ
 ) الوهم ( ؛ فيقو  :  

 أحببت فيكِ المجد والشعراء ..

 لكنَّ الذي سرواله من عنكبوت الوهم :

 1يمشي في مدائنك المليئة بالذباب 

وهو معنوي بصورة قام الشاعر في هذه الصورة بتجسيم ) الوهم ( 
وتجعل وا  منسوج من عنكبوت الوهم،السرف جسم ) عنكبوت (،

، فعمد الشاعر إلى الإيحاء يمشي في المدائن المليئة بالذبابصاحبه 
بالعلاقة بين شرا  العنكبوت التي ينسجها وبين الذباب التي تقع 

 فريسةً في هذه الشرا  .

 وفي قصيدة ) البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ( يقو  :

 القطعان  ظللتُ في عبيد ) عبس  ( أحر 

 أجتزُّ صوفها ..

 أردُّ نوقها ..
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 1أنام في حظائر النسيان 

( وهلو تلرَّد معنلوي، الشاهد في هذا المقطع هو تجسيد ) النسيان 
، ) حظلائر ( يمكلن إدراكله الشاعر بعدًا مادي لا محسوسًلافمنحه 

وتفاعلت هذه الصورة ارجسيدية مع أجواء القصليدة ملن حيلث 
) عنترة ( وكملا هلو معللوم أن عنلترة كان  توظيف الرمز اراريلا

ة ملن  راعيًا ينام بين قطعان الإبل والأغنام فجاءت الصورة مستمدَّ
، وهو المكان الذي ن خلا  استخدامه ل مة ) حظائر (هذا الواقع م

كان يقضي عنترة فيه جلَّ وقته وهلذا الاسلتخدام هلو إسلقاط على 
على هلامْ الحركلة واقعه الذي كان يعليْ فيله المثقلف المصرلي 

الثقافية بالإضافة إلى توظيف الرمز كانت المفاجأة بكسرل المنطلق 
 اللغلللللللللوي بقلللللللللوله ) حظلللللللللائر النسللللللللليان ( .

                                              ....... 

من 2وفيه يتمُّ إكساب المحسوسات صفات معنوية " التجريد :  -3
ين ما هو معنوي ، ويورد خلا  إزالة الفوار  بين ما هو حسي وب

فت الأوصاف  فايز الداية تعريف الجرجاني :" إن شئت لطَّ
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من  هنا فإنَّ  1الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون " 
ارجريد بعبارة أبسط " نزع الصفة الحسية من المادي المحسو  

 فيقو  أمل دنقل في قصيدة   2ومنحه صفة معنوية " 
 صغير ( : ) الملى ال

 وكما يهدأ عنف النهر ..  

 إنَّ قارب البحر 

 وقارًا واتزانْ  

 3هدأ العاصف في أعماقنا .

منحهملا هلذه الصلورة هملا صلفتان معنويتلان الوقار والاتزان في 
ي ل، فلالموقف النفسلر للملادي المحسلو  ) قلارب البحلر (الشاع
ة ؛ فتهلدأ معله عاصلفيملرُّ بحاللة ملن الهلدوء والسلكينة للشاعر
ويبدو هذا الهدوء في الصفتين المعنويتين الوقلار والاتلزان  الأعما 
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اللتين أسبغهما الشاعر على قارب البحر المادي المحسلو  فأصلبح 
 .ا في تهاديه على الأمواج الهادئةوقورًا متزنً 

 وفي قصيدة ) كلمات سبارتاكو  الأخيرة ( يقو  الشاعر : 

 يلتفُّ ..هاأنذا أقبِّل الحبل الذي في عنقي 

 1، وهو تدُ  الذي يجبرنا أن نعبد  فهو يدا َ  

وضيحية من خلا  فالشاعر في هذه المقطع بعد أن يقدم الصورة ار
أعنا  الثوار العبيد فقد شبه الحبل الملتف على تشبيه حسي بحسي، 

خللا   ، ينتقل إلى مسلتوى لاخلر ملن ارصلوير ملنبيدي القيصر
نح ) الحبل ( وهلو ملادي محسلو  فيم الصورة الجزئية ارجريدية،

طاقةً إيحائية درامية من خلاله منحه صفة معنوية ) تلد  ( هلذا 
، فابتعد في ي يجبر العبيد على عبادة القيصرالمجد الإمبراطوري الذ

هللذه الصللورة عللن المبللاشرة بفيللح السلللطة القائمللة على الظلللم 
 والاستغلا  .

 وفي قصيدة ) ميتة عصرية ( يقو  :  

 ي ؟ هذا النيل ..!. مولا-
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د المجهوْ   -   1لا شأن لي بنيلك المشرَّ

في هذه الصورة الجزئية ارجريدية يعطي الشاعر نهر ) النيل ( وهو 
) المشرد المجهو  ( للتعبير عن جهل  مادي حسي صفات  معنوية

السلطة وقمعها للشع  من خلا  تطبيق القانون ويقدمها الشاعر 
فيها هذا الحاكم جاهلًا بجزء من بأسلوب  ساخر جميل يبرز 

 جغرافيا بلاده المهمة كنهر النيل .

 وفي قصيدة ) بكائية الليل والظهيرة ( يقو  : 

 ندمُ الغبارِ يلحُّ فو  وجوهنا 

 ونلوذُ بالجدرانِ نحفرُ فوقهَا أسماءَنا .. لكنَّها تتفتت ! 

 2الجدرانُ وهم 

دي محسلو  صلفة يمنح الشاعر في هذه الصورة ) الغبار( وهو ملا
معنوية وهي ) الندم ( من خلا  إضافة الندم إلى الغبار مما أدَّى إلى 

، وأدَّت علاقة لمعنوية بين المياف والمياف إليه" اضطراب العلاقة ا
الانحراف بينهما إلى خلق كائن جديد وُلد ملن خللا  الجملع بلين 
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  عنصرين ينتميان إلى قطبين مختلفين وهذا الموللود الجديلد يلدر
ر الجمع هنا بينهما هلو أنله رملز  1بالحد  وليس بالعقل "  وما برَّ

 بالغبار إلى تقدم العمر ؛ فارقى بالرمز تقدم العمر مع الندم.

 عن طريق تراسل الحوا  :  -

تشكلِّ الحوا  بعدًا جوهري ا في تشكيل الصورة لأنَّها وسائط 
ية ، فسشكل في معرفية تقوم بنقل الواقع الخارجي إلى الذات الداخل

د في ألفام منطوقة أو مكتوبة في  الذهن الصورة الذهنية التي تتجسَّ
وتراسل الحوا  وسيلة من وسائل تشكيل  2النص الشعري "

الصورة الشعرية ، ومعناه وصف مدركات حاسة من الحوا  
بصفات مدركات حاسة أخرى ، فنعطي للأشياء التي ندركها بحاسة 

 ندركها بحاسة البصر ... وهكذا تصبح السمع صفات الأشياء التي
ومن هنا قد ترتبط  3الأصوات ألواناً ، والطعوم عطورًا ...ال  " 

المرئيات في الصورة الشعرية بصفات أخرى هي في أصلها لمسموعات 
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فتظهر فاعليتها وحيويتها من خلا   1أو مشمومات أو ملموسات " 
  2ارتباط ما في الذهن بالإحسا  " 

في تشكيل صوره الجزئية؛  مل دنقل هذه الوسيلةواستخدم أ
  ، كما في قوله : فأعطتها خصبًا وحيويةً 

 رأيتُ يديكِ في هذا اليوم 

رتين .. ناعمتين   3معطَّ

فنلاحظ في هذه الصورة ارباد  بين حاستي ) البصر والشلم ( ، ثلم 
رتين " والعطلر ندركله  بين ) البصر والحس ( ، فيدا حبيبته  " معطَّ

، ام وسليلة تبلاد  الحلوا  لملدركاتهاسة الشم ، ولكنه باسلتخدبحا
ر ، كملا أن يلديها " لاستطاع أن يدركهما من خللا  حاسلة البصل

نللاعمتين " والنعومللة نللدركها بللاللمس مللن خلللا  الإحسللا  
بنعومتهما ، ولكنَّه أدركهما بحاسة البصر أييًلا . وهلذا اربلاد  في 

ملن خللا  خللق صلور  إدرا  المحسوسات جعل الصلورة موحيلةً 
تها بالإبداع والجما  .   ذهنية لدى المتلقي  ، فحفَّ
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 وفي قصيدة ) يا وجهها ( يقو  مستخدمًا وسيلة تراسل الحوا  : 

 تحملني رؤاِ  لنجمة  قصوى 

 نترفَّقُ الخطوا

 1نحكي ، فأرشفُ هَمْسكِ الرَّخوا 

أو في هذه الصورة تباد  بين حاستي ) الذو  والسمع ( فالحديث 
مس بحاسة الهمس ندركه بحاسة السمع ، ولكنَّ الشاعر أدر  اله

؛ فالشاعر استخدم حاسة الذو  بدلًا من الذو  "  فأرشف همسك "
السمع في الإدرا  ؛ للتعبير عن مدى عذوبة صوت حبيبته حيث 
ذ بالإصغاء لصوتها الهامس الرخو  فأثرى صورته من  جعلته يتلذَّ

تركه لدى المتلقي . " فتراسل الحوا   خلا  الإيحاء الجميل الذي
وسيلة من وسائل إثراء الصورة الشعرية ، وذلك بما تتركه من 

  2إيحاءات ،وما تخلقه من أجواء تدعم الغرض الشعري " 

 كما في قصيدة ) حديث خاص مع أبي موسى الأشعري ( يقو  : 

 عيناِ  : لحظتا شرو  
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 أرشف قهوتي الصباحية من بنِّهما المحرو 

 1وأقرأ الطالعْ ! 

عيون في هذا المقطع تباد  بين حاستي ) الذو  و البصر ( فجما  ال
، والشاعر من خلا  وسيلة تباد  البنية ندركهما بحاسة البصر

الحوا  بدَّ  المدر  البصري إلى مدر  ذو  " أرشف من بنِّهما " 
ز هذا ارباد  للمدركات ذهن المتلقي  لدعم المع  الشعري ؛ فحفَّ

 رلقي هذا الإيحاء الجميل المبهر . 

 وفي قصيدة ) سفر الخروج ( يقو  الشاعر: 

 دقَّت الساعة القاسيةْ 

 " انظروا " هتفت غانيةْ 

ى بسيارة الرقم الجمركي ؛   2تتمطَّ

فهتاف الغانية في هذه الصورة تباد  بين حاستي ) السمع والبصر ( 
ر لأن ندركه بحاسة البص، بينما الشاعر أراد لنا ندركه بحاسة السمع

بقوله : " انظروا " فهذا ارباد  بين الحوا  يجعلل ملن النلص أنلك 
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ة القائملة على أسلا  حيوية رلقي الإيحاء الجمالي للصورة الجزئيل
، والبعد الدلالي لفهم غرض الشاعر الذي يعلبر علن تباد  الحوا 

ركبة التي موقفه الكلي الذي نفهمه في إطار تلاحم الصور الجزئية والم
 تؤلِّللللللللللللللللف الصللللللللللللللللورة ال يللللللللللللللللة .

                                                 ...... 

  :عن طريق مزج المتناقضات -

ف الشاعر وسيلة مزج المتناقيات في تشكيل صورته الفنية  يوظِّ
واحد يعانق في إطاره الجزئية فيلجأ " إلى مزج المتناقيات في كيان 

ا منه بعض خصائصه وميفيًا ، ويمتزج الشيء نقييه به مستمد 
عليه بعض سماته ، تعبيراً عن الحالات النفسية والأحاسيس 
 1الغامية المبهمة التي تتعانق فيها المشاعر المتيادة وتتفاعل " 
ومزج المتناقيات تقانة ما بين الطبا  بمفهومه البديعي القائم على 

 على الموقف في الأسا . القائم  ارياد ؛ والمفارقة بمفهومها الأشمل

ومن هذه الصور التي اعتمد فيها أمل دنقل على وسيلة مزج 
المتناقيات في تشكيل صورته الفنية قوله في قصيدة ) موت مغنية 

 مغمورة ( : 
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 1مَنْ يفتر  الحمل الجائع غيُر الذئ  الشبعان 

 متناقيين هملا ) الحملل في هذه الصورة يمزج الشاعر بين شيئين
، وبين ) الذئ  الشبعان ( في إطار تشكيل صلورته المفلردة (الجائع 

وبلين السللطة ناقض بين الشلع  الفقلير الميلطهد ليعبرِّ عن ار
لا المسسبدة القائمة على أركان الظلم والجشع فلا حدود لظلمها كما 
 . حللللللللللدود لنهللللللللللم الذئلللللللللل  في  الافللللللللللترا 

راءً ر هلذه الصلورة فأصلبحت أنلك إثلفتفاعلَ المتناقيان في إطلا
 .على سللطوة الظللالم وبللراءة المظلللوموأعمللق إيحللاءً في الدلالللة 
"تعتمللد على ارقابللل الصرلليح بللين  فالمفارقللة الثنائيللة البسلليطة
 2" عنصرين أو صورتين بسيطتين

 ويقو  في قصيدة ) أشياء تحدث في لاخر الليل ( :

 3وكانت المطابع السوداء تلقي الصحف .. البيياء  

الصورة الجزئية بين المتناقيين ) المطابع مزج الشاعر في هذه 
، فالمطابع السوداء هي مطابع حف البيياء (السوداء ( وبين ) الص
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لتي لا قيمة تلقي الصحف البيياء االسلطة التي وصفها بالخائنة، 
هنا لإنتاج حالة الشاعر ، فتآلف المتناقيان لل م المكتوب فيها

 .المتوترة

 تنبي في مصر ( يقو : وفي قصيدة ) من مذكرات الم

 يقصُّ في ندمانة  عن سيفه الصارم 

 1وسيفه في غمده يأنله الصدأ ! 

في هذه الصورة مزج الشاعر بين المتناقيين وهما : السيف الذي 
 وبين السيف الذي لم حروب العز والفخر وصنع المجد يشُهر في

له  ، في مزج  أراد من خلايبرح غمده وقد تراكم عليه الصدأ
( هذه خريةَ من بطولات كافور )السلطة القائمة في مصرالس

، فقد اسسسلمت هذه ئفة المبنية على الادعاء والخداعالبطولات الزا
، كركود كافور ة وسكتت عن ضياع أراضيها وحقوقهاالسلط

 وخنوعه .

 وفي قصيدة ) الطيور ( يقو  : 
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 ما الذي يسبقىَّ لها ..غيُر سكينةِ الذبح 
 اية .غير انتظار النه

 إنَّ اليد الآدمية .. واهبة القمح 

 1تعرف كيف تسنُّ السلاح ! 

سان التي ته  في هذا المقطع يمزج الشاعر بين المتناقيين : يد الإن
؛ هي ذاتها اليد التي تهيلئ السلكينة كي تجهلز الطيور وسائل عيشها

على هذه الطيور التي لا خيار لها سوى الاسسسلام لقدرها المحتوم ، 
اعر في هذا المزج يسسسلم لنلامو  الحيلاة القلائم على فطريلة والش

 الخلللللق حيلللللث يتقبَّلللللل النوائللللل  بهلللللدوء وسلللللكينة . 
                                            ....... 

 ورة المرك بة : الص -ب 

هي تموعة من الصور البسيطة المؤتلفة القائمة على تقديم عاطفة 
من ارعقيد أنبر مما تستوعبه صورة  أو فكرة أو موقف على قدر

بسيطة فيتخذ الشاعر هذا النمط البنائي للتعبير عن تلك الفكرة 
فالصورة المركبة إذًا،" نمط بنائي يعبرِّ فيه  2أو العاطفة أو الموقف " 
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دة من جان  و لق عن طريقها من جان   الشاعر عن فكرة معقَّ
بارمازج واركامل  لاخر حالة انتظام داخلية بين الصور تسَّسم

  1وارداخل " 

ويرى عبد الإله الصائغ أنَّها " جد  دلالي بين صلورتين تتعاشلقان 
، وتسشلكل الصلورة 2رنجبا صورة ثالثة جديدة مختلفة مؤتلفلة "  

المركبللة بوسللائل فنيللة  كالمفارقللة ارصللويرية واروليللد والللتراكم 
 وارللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللداي .

                                         ....... 

هي تكنيك فني يستخدمه الشاعر المفارقة التصويرية : -1
المعاصر لإبراز ارناقض بين طرفين متقابلين بينهما نوع من 

وسستناو  الدراسةُ المفارقةَ ارصويرية القائمة على حشد  3ارناقض "
الصور المفردة القائمة على المفارقة " تب  الصورة المركبة بحشد 

ا عن طريق السشبيه الصور ا لمفردة ، ويتم هذا الحشد بعدة طر  إمَّ
المركَّ  أو عن طريق تراكم الصور المنتقاة بعناية على أن تكون 
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وتجدر الإشارة إلى أن شعر  1الصور المفردة مرتبطة ارتباطًا عيوي ا " 
أمل دنقل مليء بالمفارقة ، ونجد هذا ابتداءً من عناوين قصائده 

ات كهل صغير السن ( و ) بكائية الليل والظهيرة( كما في  ) يومي
و ) صفحات من كتاب الليل والشتاء ( و) اليحك في دقيقة 

 الحدِاد ( . وانتهاءً بأنماط المفارقة الأوسع و الأشمل  . 

 حشد الصور المفردة القائمة على المفارقة بين  الطرفين التراثيين :  -

ة التراثيلة ، يلزداد دور في هذا النمط من أنماط توظيلف الشخصلي
الشخصية أهميةً حيث ينيط الشاعر بها نقل بعد متكامل من أبعاد 
تجربته وحيلث تتلآزر الشخصلية ملع بقيلة الأدوار الأخلرى اللتي 

فيحشلد  2يوظفها الشاعر لنقل بقية أبعاد ارجربة تآزرًا عيلوي ا " 
ا مش ً ملن الشاعر المعاصر الصور المفردة " التي تؤلف منظرًا عام  َّ 

د  تموعة من الصلور الثانويلة المترابطلة ضلمن إطلار خيلالي محلدَّ
فالمفارقلة عبلارة علن " لعبلة لغويلة ملاهرة  3الجوان  مهما اتسع"

، على نحو يقدم فيه صانع طرفين : صانع المفارقة، وقارئهاوذكية بين 
                                                           

 63-62أبو إصبع ، صالح : مرجع سابق ، ص  - 1
زايد ، علي عشري : استدعاء الشخصيات التاريخية ، مرجع سابق ،  -2

 225ص 
، المؤسسة 2، طالرباعي ، عبدالقادر : الصورة الفنية في شعر أبي تمام  -3

 182، ص 1999العربية للدراسات ، بيروت 



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

321 
 

، لمفارقة النص بطريقة تثير القارئ، تدعوه إلى رفض معناه الحلرفيا
، وهلو الذي غالبًا ما يكون المع  اليلد، لمع  الخفيلصالح اوذلك 
، بحيلث لا يهلدأ ذلك يجعلل اللغلة يلرتطم بعيلها بلبعضفي أثناء 

 1المع  الذي يرتييه ليستقر عنده" للقارئ با  إلا بعد أن يصل إلى
فيستخدم أمل دنقل هذه الوسيلة في تشكيل صلوره الجزئيلة اللتي 

ور في إطلار عيوي بلين هلذه الصلتؤلف موقفه من خلا  تلاحم 
 ، وملللن أمثللللة ذللللك في قصللليدة البنلللاء اللللكلي للقصللليدة

) من مذكرات المتنبي في مصر ( يحشد الصور المفردة لإبراز المفارقة 
بين الشخصليات التراثيلة وهي شخصلية كافلور الإخشليدي الذي 
يمثللل السلللطة العللاجزة الواهنللة ذات الأتللاد الزائفللة ، وبللين 

يتين أييًا هملا سليف الدوللة الحملداني والخليفلة شخصيتين تراث
العباسي المعتصم ، وهاتان الشخصيتان تمثِّلان القوة والشجاعة في 
محاربة الأعداء وبنلاء الدو  القويلة والأتلاد الحقيقيلة .فيصلبح 
الشاعر) صاح  الرؤيلة المعلاصرة (  هلو المتنلبي الذي يلبرز هلذه 

اقعهلا ارلاريلا وهي في المفارقة مستحضًا هلذه الشخصلية ملن و
بلاط كافور الإخشيدي . فيقو  مبرزًا شجاعة وقوة سليف الدوللة 

 الحمداني  :
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 في الليل ؛ في حضة كافور ؛ أصابني السأم 

 في جلستي نمت ولم أنم 

 حلمت لحظة بكا 

 وجندَُ  الشجعانُ يهتفون سيفَ الدولة 

 وأنتَ شمسٌ تختفي في هالةِ الغبارِ عند الجولة 

 يًا جواد  الأشه  ، شاهرًا حسامك الطويل المهلكاممتط

 تصرخ في وجه جنود الروم 

 1بصيحة الحرب ، فسسقط العيون في الحلقوم 

م الشاعر الصورة من خلا  المفارقة اللفظية القائمة على  ثم يقدِّ
السخرية والمقابلة بين الشخصيتين  التراثيتين فيقو  مبرزًا ضعف 

 وهوان كافور الأخشيدي : 

 لكنني حين صحوتُ : 

 وجدت هذا السيد الرخوا 
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ر البهوا   تصدَّ

 يقصُّ في ندمانة  عن سيفه الصارم 

  1وسيفه في غمده يأنله الصدأ ! 

ر التي يروي فيها في هذه الصورة يسخر الشاعر من بطولات كافو
، بينما سيفه مقيمٌ في غمده لا يفارقه . أما الصورة أتاده الكاذبة
، فهي بين كافور فيها الشاعر المفارقة ارصويرية يبرزالثانية التي 

 والمعتصم فيقو  :

 ساءلني كافور عن حزني 

 فقلت : إنها تعيْ الآن في بيزنطة 

 شريدة كالقطة 

 تصيح : " كافوراه .. كافوراه .."

 فصاح في غلامه أن يشتري جارية رومية  

 تُجلد كي تصيح  " واروماه .. واروماه .. " 
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 كون العين بالعين .. لكي ي

 1والسنُّ بالسنِّ ! 

يللبرز أمللل في هللذا المقطللع المفارقللة ارصللويرية في الموقللف بللين 
شخصلليتين تللراثيتين الأولى هي شخصللية المعتصللم وإن لللم تلُلذكر 
ح الشاعر إليها تلميحًلا ؛ هلذه الشخصلية  صراحةً في النص وإنَّما لمَّ

سليرة لدى اللروم عنلدما الأ 2التي لبَّت نداء المرأة العربية الهاشمية 
صرخت : ) وامعتصماه !( فاكسسح المعتصم عمورية وخلَّصلها ملن 
أسرها ، وبين موقف الشخصية الأخرى ) كافور ( عندما اسلسنجد 
به المتنبي رخليص المرأة العربيلة البدويلة اللتي أسرهلا اللصلوص، 
فبد  أن يعدَّ العدة رحريرها أوعز لجنده أن يشتروا جارية روميلة 

 تُجلد كي تستغيث بساداتها كما تستغيث هذه المرأة العربية . 

حشد الصور المفردة القائمة على المفارقة بين طرفين أحدهما  -
معاصر والآخر تراثي : وفي هذا النمط من نمطي المفارقة ذات 

المعطيات التراثية يقابل الشاعر بين طرف تراثي ، وطرف لاخر     
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اعر فيها الطرف المعاصر للمفارقة حيث يستدي الش 1معاصر " 
ح بأي من ملامحه ،وبدلًا من ذلك ييفي عليه ملامح  دون أن يصرِّ

ولكشف المفارقة ارصويرية " تيافرت  2الطرف التراثي سلبًا " 
مناهج متعددة في خدمة هذه الظاهرة ، كان على رأسها المنهج 

ومن  3ية " البنيوي حيث أفاد منه النقاد في تناو  الثنائيات اليد
نماذج هذه الصور ذات الطرف التراثي الواحد قصيدة ) خطاب غير 
تاريلا على قبر صلاح الدين ( التي بناها على الإحسا  بهذه 
المفارقة بين شخصيتين : البطل اراريلا صلاح الدين الأيو  الذي 
هزم الصليبين في معركة حطين ولاثاره الدالة على شجاعته وقوته 

زالت راسخة ً في وجدان العرب والمسلمين ؛ وبين وبطوره ما 
 -من حيث يعلم أو لا يعلم -الحاكم المهزوم في مصر الذي كان 

سببًا في حصو  الهزائم والانكسارات ، وقد استخدم الشاعر هذا 
الطرف المعاصر دون أن يصرح بملامحه المعاصرة ، وإنما اكتفى بأن 

ين التي تجسدت بأتاده ينفي عنه الملامح التراثية لصلاح الد
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وبطولاته ؛ فتتحقق المفارقة عن طريق سل  ملامح الطرف التراثي 
 من الشخصية المعاصرة : 

 وسنة.. بعد سنة ..

 صارت لهم " حطين " .

 تميمة الطفل وإكسير الغد العنينْ 

 ) جبل اروباد حيا  الحيا ( 

 1) وسقى الله ثرانا الأجنبي !( 

التي خاضها صلاح الدين ضد  فأصبحت حطين معركة الشرف
الصليبين ، في زمن الحاكم المعاصر بطولات زائفة ، وجعل 
الشاعر في هذا المقطع السقيا للأجنبي المحتل ، وهذا البيت الذي 
نه الشاعر هو لشو  كان قد تغ َّ به في المجد و الوطنية ولكن  ضمَّ

دها حا  الحا  تبد  فجعل أمل دنقل السقيا للأجنبي . ثم يورد بع
 الأجيا  في ظل هذا الحاكم :

 في ميادين المراهنة ْ  –جيلًا بعد جيل  -ونحن 
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 نموت تحت الأحصنةْ !

 وأنت في المذياع .. في جرائد ارهوينْ 

 تستوقف الفارين 

 تخط  فيهم صائحاً : " حطيْن " 

 وترتدي العقا  تارة..

 وترتدي ملابس الفدائيينْ 

 وتشرب الشاي مع الجنود ِ 

 لمعسكرات الخشنةْ في ا

 وترفع الراية..

 حتى تسترد المدن المرتهنةْ 

 وتطلق النار على جواد  المسكيْن 

 أيها الزعيم  –حتى سقطتَ 
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 1 واغتارك أيدي الكهنة !

يظُهر الشاعر في هذا المقطع حاَ  الجنود والشع  في الزمن المعاصر 
المعلار   ، يفرون ملنقرابين على مذابح الحروب الخاسرةالذين باتوا 

لأرا  المغتصلبة ولكلن في ظل هذا الزعيم الذي سعى إلى تحرير ا
، فالشلاعر النسيجة سقوطه دون تحقيق أمانيله ، فكانتدونما حيلة

نفى النصر عن هذا الحاكم المعاصر  كما نفى أييًلا  البطوللة علن 
الجنود الفارين الذين للم يثبتلوا كملا فعلل جنلد حطلين فحلَّلت 

 الهزيمة .

الصللور المفللردة القائمللة على المفارقللة  ذات الطللرفين حشللد  - 
 المعاصرين  :

وفي هلذا النمللط ييللع الشللاعر الطللرف الأو  مكللتملًا ، وبكللل 
عناصره ومقوماته ، في مواجهة الطرف الثاني مكتملًا أييًا وبكل 

ين بلالآخر عناصره ومقوماته ، ومن خلا  مقابللة كل ملن الطلرف
ارنللاقض بللين الطللرفين واضللحًا  ، ويللبرزتحللدث المفارقللة تأثيرهللا
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فيستخدم الشلاعر هلذه الوسليلة لإبلراز ارنلاقض بلين  1وفادحًا" 
 موقفي كل من المعلم وتلاميذه في قصيدة ) ميتة عصرية ( : 

رِ    ويلقي المعلم مقطوعة الدَّ

 في نصف ساعة : 

 ) سسبقى السنابلْ ..

 وتبقى البلابل ْ ..

  تغرِّد في أرضنا .. في وداعة .. (

فهذا الموقف الصادر عن المعللم الذي يللقي الدر  يلنصُّ على دوام 
، والبلابل رمز الجما  ة ، فالسنابل رمز الخير والعطاءالخير والسعاد

والسعادة ،فيأتي الموقف المقابل المناقض من قبلل تلاميلذه الطلرف 
 الآخر للمفارقة :

 الصغار ، بصد   وطاعةْ 
 ويكت  كلُّ

 ) سسبقى القنابل ْ 
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 تبقى الرسائلْ و

 1نبلِّغها أهلنا في بريد الإذاعة ( 

فهذه الصلورة المقابللة مناقيلة تمامًلا لملا أورده المعللم في المقطلع 
السللابق ، فقللد كتلل  ارلاميللذ الحقيقللة مللرغمين عللن حللالهم في 
الاضطراب وعدم الاسلتقرار وفقلدان الأملن ، "سلسبقى القنابلل ".  

المفارقلة " نشلأت ملع ظهلور ورأى بعض النقاد أنَّ هذا النمط من 
ارجربة الشعرية لدى أمل دنقل واستمر معله طلوا  فلترة إنتاجله 
الشعري . ومن القصائد التي تجلَّت فيهلا هلذه القليم الرومانسلية 
المتناقية قصيدة " لا تصالح" و" الخيو  " و " الطيور "  و" بكائيلة 

قلق ومن ذلك أييًا قصيدة ) السويس ( حيث تتح 2لصقر قريْ " 
المفارقة بحشد مدينة ) السويس( الطرف الأو  : بكل مقوماتهلا ، 

)القلاهرة ( أييًلا بكلل مقوماتهلا . قابل الطرف الثاني : مدينلة م
وتبرز المفارقة في غ  القاهرة ببيوتها وعماراتها وثراء أهلهلا ، وفي 
 المقابلللللل بفقلللللر مدينلللللة السلللللويس ببنائهلللللا وأهلهلللللا . 

    
                                             ...... 
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 التراكم :  -2

هو تموعة من الصور التي يراكمها الشاعر يعتمد من خلا  
التراكم على البناء الدائري الذي يبدأ بموقف معين أو لحظة نفسية 
ثم العودة إليها مرة أخرى وقد يلجأ الشاعر في هذه الوسيلة إلى 

لفكرة التي ابتدأ بها ، تكرار بعض العبارات أو الميمون نفسه ل
ويرى النقاد في هذا البناء تكون الوحدة الشعرية " ابتداءً من 
دوران أبيات القصيدة دوراناً منطقي ا شعري ا وتنقل هذه الأفكار 
تنقلًا فكري ا ، ويتأتىَّ هذا الدوران المنطقي من توفر ارجربة 

وأخذ  1ة " الشعرية وعرضها عرضًا جميلًا ، وصياغتها صياغة محكم
التراكم في تشكيل الصورة المركبة عند أمل دنقل شكل " تموعة 

في   2صور مركبة قصيرة في وضع تراكمي لاخذة حركة رأسية " 
قصيدة ) العشاء الأخير ( : تتكون الصورة المركبة الكبرى من 

 صورتين مركبتين بينهما رابط .

 أعطني القدرة حتى أبسسم ..

 صدر المرحْ  عندما ينغر  الخنجر في
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 ويدبُّ الموت .. كالقنفذ .. في ظل الجدار 

 حاملًا مبخرة الرع  لأحدا  الصغار 

ر فيها لالامه وهو لا  في هذا المقطع الصورة المركبة الأولى  ، يصوِّ
يمتلك الأسباب المؤدية للسعادة والحياة ؛ بسب  تفشي الموت 

الرع   وانسشاره بين النا  ، فأضحَّ رعبًا يؤر  الشاعر ويرى
 مسسللًا لأعين الصغار .

 أمّاَ في الصورة المركبة الثانية ، فيكرر مطلع المقطع السابق : 

 أعطني القدرة .. حتى لا أموت 

 منهكٌ قلبي من الطر  على كلِّ البيوت 

 علَّني في أعين الموتى أرى ظلَّ ندم ! 

 فأرى الصمت .. كعصفور  صغير 

 ينقر العينين والقل  .. ويعوي 

 1ثنايا كلِّ فم !  في
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في هذا المقطع يمكن لنا قراءة الصورة المركبة الثانية كامتداد 
طني للصورة المركبة الأولى ، من خلا  تكرار السطر الشعري ) أع

، م البناء على هذا الوضع التراكمي،  فقاالقدرة ( وارتداده إلى الخلف
، جديد دائرية ، ثم عادت إليها من فبدأت حركة الصورة عبر حركة

والرابط بين الصورتين هو الخيط النفسي الممتد بين الصورتين 
الذي عبرَّ عنه في الصورة الأولى من خشية الموت ، وامتدت هذه 
الخشية في الصورة الثانية من خلا  تشبيه الصمت بالعصفور الذي 

 ينقر عيون الموتى وقلوبهم . 

صيدة ) صفحات ومن هذا البناء التراكمي للصورة المركبة أييًا ق
 من كتاب الصيف والشتاء ( : 

 أيتها الحمامة التي استقرَّت 
 فو  رأ  الجسرْ 

 ) وعندما أدار شرطي المرور يدهُ 

 ظنَّته ناطورًا .. يصدُّ الطيرْ 

 فامتلأت رعبا ! ( 
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في هذه الصورة المركبة الأولى يصور رع  الحمامة التي لا تجد 
ة فتفزع وتفرّ خوفاً من كل مستقر ا تطمئن إليه في صخ  المدين

 شيء يدبُّ على أرضها أو أي ضوء ينبعث في سمائها .

 وفي الصورة المركبة الثانية يقو  : 

 أيتها الحمامة ارعبى  :

 دُوري على قبِاب هذه المدينة الحزينةْ 

 وأنشدي للموت فيها .. والأسى .. والذعرْ 

 حتى نرى عند قدوم الفجر ْ 

 جناحَكِ الملقى .. 

 قاعدة ارمثا  في المدينة  على

 1.. وتعرفين راحة السكينة   

رتلداد في هذه الصورة المركبة الثانية بدأ الشاعر بنداء الحمامة في ا
، وفي حركة أماميلة ضلمن المقطلع الثلاني إلى الصورة المركبة الأولى
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امتدادًا للصلورة الأولى في امتلداد الخلوف الذي يسليطر على هلذه 
د بين الصورتين إضافةً إلى الموقف النفسي ؛ مطل   الحمامة ، ويوحِّ

وهذا حا  كل  –الشاعر في الهدوء والسكينة لهذه الحمامة المسكينة 
 بقلللللوله  :" وتعلللللرفين راحلللللة السلللللكينة " .  –سلللللكانها 

                                            ...... 

 يد والتداعي : التول -3

الصورة المركبة من خلا  وظيفتها تتأتىَّ هذه الوسيلة في تشكيل 
الدلالية فتتولدَّ الصور وتتداعى " حيث تساهم الدلالة في توليد 

ولعلَّ ما يفسر  1أو المفردة والمركبة القصيرة "  –الفرعية  –الصورة 
استخدام أمل دنقل لهذه الوسيلة الفنية هو " كون نصوص أمل 

لخلق ولعلَّ هذا دنقل من النصوص الشعرية التي اعتمدت الجدة وا
يسير مع تبني فكرة النص الذي ينسج نفسه بنفسه ، النص الذي 
يزكي فكرة أن له استقلاله الداخلي الذي يعتبر من خصوصياته التي 

ومن هذه الصور المركبة التي تعتمد على وسيلة اروليد  2تميزه " 
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وارداي في تشكيل صوره المركبة  " الإصحاح العاشر " من قصيدة 
 ألف دا  ( فيبدأ الإصحاح بهذه الصورة المركبة :) 

 الشوارع في لاخر الليل .. لاه 

 أرامل مسَّشحات ينهنهن في عتبات القبور 

 البيوت قطرةً .. قطرةً تسساقط أدمعهن مصابيح ذابلة 

 1تسشبَّثُ في وجه الليل ثم .. تموت ! 

يحمل هذا المقطع شعور أمل دنقل بالغربة الذي بات يعاين 
صيل هذه المدينة من منظور انعكا  تجربته الشخصية التي تفا

اتسمت بالسشاؤم ونلمح هذا في قوله : ) أرامل ، البيوت أدمعهن 
مصابيح ذابلة ( فهذه الصورة تحمل الدلالة الأم ثم تتولد الصور 
 الفرعية والمركبة البسيطة وتتداعى فتسسع دوائر الدلالة والإيحاء : 

 .. لاه  الشوارع في لاخر الليل

 خيوط من العنكبوتْ 

 تلك الفراشات  عالقةٌ في مخالبها  –والمصابيح 
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 ثمَّ تنحلُّ شيئًا .. فشيئًا  -تتلوَّى .. فتعصرها  

 فتمتصُّ من دمها قطرةً .. قطرةً ..

 فالمصابيح قوت . 

يدخل الشاعر في هذا المقطع في إطار دلالة المقطع السابق بعلاقة 
، بتصوير ويقرُّ بعجزه على الانتصار عليهاة ؛ جدلية بين ذاته والمدين

، ويرى نفسه ت حيث لا مفرَّ من شراكهشوارعها كخيوط العنكبو
كالفراشات التي تحوم حو  مخال  المصابيح  فتقنصها وتعتصر 
 دماءها مستغلة حاجة الفراشات لأضوائها . ثمَّ تتولد صورة أخرى :

 الشوارع في لاخر الليل .. لاه 

 على راحة القمر الأبديِّ الصموتْ أفاع  تنام 

ية المستطيلة يغدو مصابيح   لمعان الجلود المفيَّ

 مسمومةَ اليوء يغفو  بداخلها الموتُ 

 حتى إذا غرب القمرُ انطفأت 

 وغلى في شرايينها السمُّ 
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 تنزفه قطرةً .. قطرةً .. في السكون المميت   

ته بأفاع  في هذا المقطع يصور الشاعر شوارع المدينة في غرب
ينعكس عليها ضياء القمر ؛ فيضيء جلدها حاملًا الرع  الذي 
يسسلل إلى هذا الغري  الذي يرى في هدوء شوارعها رعبًا يسيطر 
ز هذا الشعور بالاغتراب :   على شعوره . ثم تتولد صورة أخرى تعزِّ

 وأنا كنتُ بين الشوارع وحدي 

 وبين المصابيح وحدي !

 صِّ وجلدي أتصبَّ  بالحزن بين قمي

 قطرةٌ .. قطرةٌ .. كان حبي يموتْ 

 وأنا خارجٌ من فراديسه .. 

 1دون ورقة توت !! 

 نلاحظ أن هذا المقطع يدور في فلك المناخ النفسي للقصيدة
يدًا حزينًا بين ، فهو يدور وحفيعمق شعور الاغتراب لدى الشاعر

رويدًا ، ولكن حبه لهذه المدينة بدأ يتلاشى رويدًا أزقتها وحواريها
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من  بعد أن كان يعتقد أن هذه المدينة فردوسه الموعود لكنه خرج
، والمتقصِّ لحياة أمل دنقل يعرف أنَّ جنتها عاريًا تمامًا من حبها

هذه الحياة أصبحت سمة تميزه على الصعيد الشخصِّ من خلا  
حياة السسكع التي ألفها في شوارع القاهرة فهو " ينخرط في حياتها 

ر  في جنباتها حياة الصعلكة التي كانت تمثل وضوضائها يما
  1قانونه الخاص " 

بة والبسيطة  وتتداعى منطلقةً  في هذه القصيدة تتولدَّ الصور المركَّ
، ثم تتطور هذه لالة وهي موقف الشاعر من المدينةمن بؤرة الد

الدلالة من خلا  تولد الصور وتفاعلها في إطار النسق النفسي 
 للقصيدة . 

                                           ........ 

إنَّ الانتقا  بالصور الجزئية إلى الصورة المرك بة الكلية : -ج
الصورة ال ية " أمرٌ له صلة بطبيعة الرؤية وارجربة والهم الفني 

فكثيراً ما تكون المفردات أو الصور الجزئية غير   2عند الشاعر " 

                                                           
 23هلال ، عبدالناصر : مرجع سابق ، ص - 1
 105، ص مرجع سابقبد الإله : الصائغ ، ع - 2



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

340 
 

ولكننا حين نتمثلها في الوحدة الشاملة أو مثيرة أو مؤثرة بذاتها ، 
  1" ل ية نستكشف من خلالها الأعاجي الصورة ا

للا سللمة الللترابط في الصللورة ال يللة " فإنَّهللا تتحللدد مللن خلللا   أمَّ
العلاقات الوافرة المسشابكة التي تحدثها تموعة الصلور المفلردة في 

ية تتحلد السيا  العام بعد أن تتخذ هذه الصور لها أوضلاعًا عيلو
تها ، وبهلذا تمسل ي لبالنسق القائم في القاعدة النفسية اللتي شل َّ

الصورة المفلردة جلزءًا ملن هلذا اللترابط تسسلاند وغيرهلا رصلير 
 2القصيدة بناءً متكاملًا تتلاقى وتتوازى فيه الخطوط طولًا وعرضًا " 
ن الشاعر ملن إكملا  الفكلرة و العاطفلة في  فالصورة ال ية تمكِّ

، كملا تملنح الملتلقي قلدرة على عقيد وارلداخل والاتسلاعحالة ار
معاينة شمولية للفكرة والعاطفة ويتحقق ذلك من خلا  تقانلات 
عدة كالبناء بالأسلوب القصصِّ أو اللولبي أو المقطعي أو الدائري أو 
اروقيعي ، وسستناو  الدراسة نماذج من هذه الوسلائل اللتي تشلكلِّ 

 ل دنقلللللللل .الصلللللللورة ال يلللللللة  في شلللللللعر أمللللللل
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 الدرامي المتنامي :  البناء القصصي -

يساعد هذا البناءُ الشعراءَ على الابتعاد عن سلطحية المبلاشرة ملن 
بعلث ، ويفي الغملوض والإبهلام ملن جهلة أخلرى جهة ؛ والإيغلا 

، ولعل أبرز ما اسلتعاره الشلعرُ ملن الحيوية والسشويق في القصيدة
طور القصة فاستمدَّ منهلا القصة هو عنصر الحكاية وتطور الأمر بت

تقانات الارتلداد والاسلسبا  وغيرهلا " وتعتملد الصلورة الدراميلة 
، هلذا لمشلهد الدرامي الذي ينسلجه الشلاعربشكل عام على شعرية ا

المشهد الدرامي الذي يتخلَّلق ملن تموعلة ملن الصلور الإنسلانية 
، وملن الطبليعي تلهالخالصة ،ملتحمة بروح الإنسان وبطبيعة حيا

ا أن يرتدي الشاعر قناعات تصويرية داخلل النلص ، بوصلفها أييً 
أجسادًا تتحر  داخل الصورة الدرامية التي تعلزف علن اسلتخدام 
المجازات والأخيلة بل ترصد الواقع الإنساني كما هو رصلدًا شلعري ا 

أن يكلون  –في قراءتنلا المتجلددة له  -ولعلَّ أملل دنقلل  1دقيقًا " 
، الذيللن اسللتوعبت لمبللدعين المحللدثينمبكللرًا لهللؤلاء انموذجًللا 

، تغليرات النوعيلة في المتخيلل الفلنيحساسيتهم الجماليلة تللك الم
، خاصلة أن خبرتله أن يترجموا وعليهم بهلا إلى تقنيلاتواستطاعوا 

العميقللة ومعايشللته الحميمللة للغللة الللتراث العللر  وإيقاعاتهللا 
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 صلورة ال سيكية قد جعلتاه قادرًا على صناعة هذا " المزج " بلين
 1ال م المعهودة ، وكلام الصورة الجديدة " 

وهذا البناء الذي يعتمد على عناصر ارعبير الدرامي من حوار 
خارجي وحوار داخلي  وأحداث درامية وجوقة  في قصائد أمل دنقل 
، قصيدة ) صفحات من كتاب الصيف  والشتاء ( ، في مقطع " سا  

 صناعية " :

 ه قبل عامْ في الفند  الذي نزلتُ في

 شاركني الغرفة ْ

 فأغلق الشرفةْ 

ترة ( فو  المشج  المقامْ   وعلَّق ) السُّ

، (قبل عام، والزمان )طع حدد الشاعر المكان ) الفند  (في هذا المق
والشخصيات ، وهي من عناصر  ،والحدث ) لقاؤه بمحارب قديم (

ناء المتنامي ، ثم هيَّأ المكان في غرفة الفند  لاستقبا  البالقصة
 لبلورة الفكرة وتنامي الأحداث .
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 وعندما رأى كتاب ) الحرب والسلام ( 

 بين يديَّ : اربدَّ وجهه 

 ورفَّ جفنُه ..رفَّه ْ 

 فغال  الرجفهْ 

في هذا المقطع حدد الشاعر العقدة وهي عندما رأى هلذا المحلارب 
ح لام، فتغيرت مبين يدي الشاعر1القديم رواية ) الحرب والسلام ( 
، والرواية تنتقد المجتمع الروسي وجهه وكأن خطبًا جليلًا قد حدث

، وهلذا ملا يْ حياته المترفة على دماء جنودهالأرستقراطي الذي يع
فعله أمل دنقل في هذه القصيدة من لوم الطبقة الأرستقراطية التي 

ا المحلارب نزيلل بنت ثراءها على حساب ضحايا الحروب ومنهم هذ
 .اعرالفنلللللللللللللللللد  ملللللللللللللللللع الشللللللللللللللللل

ية فتنتج حلالات فللحرب انعكاساتها السلبية على الحياة الاجتماع
 .إنسانية مأساوية 

                                                           
تولستوي : رواية الحرب والسلام ، قصة محارب إبان اجتياح القائد  - 1

، ودخول موسكو 1812الفرنسي نابليون بونابرت الأراضي الروسية عام 

ثم الانسحاب منها بعد فشله في مواجهة الشتاء الروسي القارس ورفض 
 ر الأول الاستسلام القيصر الإسكند
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 وقصَّ عن صبيَّة  طارحها الغرامْ 

 وكان عائدًا من الحرب .. بلا وسامْ 

 فلم تطُقْ .. ضعفهْ 

 إلا بقايا الخمر والطعامْ  –حين صحا  –ولم يجد 

 ثمَّ روى حكايةً عن الدم الحرامْ 

 صحراء لم تطُِقْ رشفهْ ) .. ال

 فظلَّ فيها .. يشتكي ربيعُهُ صيفَهْ.. ( 

ي ) قللصَّ ، روى ( لرد القصصلللفي هللذا المقطللع تللبرز ملامللح السلل
 مستخدمًا في ذللك أسللوب اركنيلك السلينمائي ) الارتلداد ( أو 
) الفلاش با  (  " وهو قطع السسلسل اللزمني للأحلداث ، والعلودة 

 1بعض الأحداث اللتي وقعلت في الملا  " من اللحظة الحاضرة إلى 
ر ملن لمن خلا  سرد المحارب لنتائج هذه الحرب التي جعلته  س

يح  لأنه عاد من الحرب دون وسام فخر وفي هذا لوم لهذه السللطة 
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التي تجاهلت تيحيات هؤلاء الأبطا  الذين خاضوا معار  الشرف 
 ولم ينالوا ما يستحقون من تكريم  .

! يروي ال  قصصَ الحزينة الختامْ وظلَّ

 حتى تلاشى وجهُهُ 

خانِ وال مْ   في سح  الدُّ

 وعندما تحشرج الصوتُ به .. وطالت الوقفهْ 

 أدرت رأسي عنه ..

هْ   حتى لا أرى دمعته العفَّ

د الحزنُ ..   ومن خلايا جسدي : تفصَّ

 وبلَّل المسامْ                     

ناميًا حتى يبلغ درجة في هذا المقطع يظل الأسلوب القصصِّ مت
الحزن المؤلم الذي انتاب الشاعر  و تسنامى الأحداث من خلا  
وصف هذه الشخصية الحزينة المنكسرة،  ومن خلا  الحوار بينهما 
 ، وتأثر الشاعر لمآ  المحارب الذي خسر كلَّ شيء فتعاطف معه .  
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 وحين ظنَّ أنني أنام 

 لمحته  لع ساقه الصناعية في الظلامْ 

دًا تنهيدةً م  صعِّ

 1قد أحرقت جوفهْ . 

في هذا المقطع الأخير تكتمل دائرة السرد القصصِّ عندما ظنَّ 
المحارب أن الشاعر قد خلد إلى نومه ،  فجاءت النهاية الدرامية 
للقصيدة من خلا  خلع هذا المحارب لساقه الصناعية التي تتر  

تعاطفًا مع  أثرها في المتلقي فتخيم عليه عاطفة الحزن والألم
شخصية المحارب الذي فقد ساقه في الحرب وترُ  ومصيره دون 
رعاية واهتمام من السلطة ، وفقد مع ذلك حبيبته التي تخلَّت عنه 
لأنه أصبح ضعيفًا ، فلم تستطع أن تحتمل فيه هذا اليعف . 
فنلاحظ تشكل النص تدريجي ا فجاءت أجزاؤه مرتَّبةً ، ويبدو النص 

 بوحدة عيوية ظاهرة للمتلقي . فيه متماسكًا 
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كما يلجأ أمل دنقل في بعض القصائد إلى استخدام تقنيات  -
البناء الدرامي القائمة على الحوار الخارجي فيقو  في قصيدة ) ميتة 

 عصرية ( : 

 مَنْ ذلك الهائمُ في البريَّةْ ؟  -

 ينام تحت الشجر الملتفِّ والقناطر الخيرية ْ ؟ 

 يلُ .. مولاي : هذا الن -

 نيلنُا القديمْ!         

     1أين ترُى يعمل .. أو يقيمْ؟  -

فها في بناء صوره  ومن أدوات البناء الدرامي أييًا التي استعارها ووظَّ
) الجوقة ( وهم " جماعة المنشدين والمغنين في المسرحية الإغريقية 
القديمة ... وقد استعار الشاعر المعاصر وظيفة الكور  في بعض 
القصائد ليكون بمثابة صوت خارجي يراق  المسار العام للقصيدة 

فيقو  في قصيدة ) الحداد يليق بقطر  2، ويعلق على ما يجري " 
 الندى ( مستخدمًا هذه الأداة في البناء الدرامي :
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 جوقة : 

 قطر الندى .. يا عيْن 

 أميرة الوجهيْن 

 قطر الندى 

 قطر الندى 

 صوت :  

 حراءْ هودجها  تر  الص

 تسبقُ الأنباءْ 

 أمامها الفرسانُ ألفُ ألف 

 وخلفها الخصيان ألفُ ألف 

 1تعبر في سيناء 

استخدم أمل دنقل هذه الأداة ) الجوقة ( مصرِّحًا بها تسباد  الحوار 
مع صوت القصيدة الأساسي للتعبير عن مأساة سقوط قطر الندى 
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 في الأسر وتخاذ  قومها عن نصرتها وتحريرها .
                                            ....... 

 ناء المنفصل المتراكم ) مقطعي اللوحات ( : الب -

كثيراً ما يلجأ الشعراء أثناء ارصوير إلى استخدام المقاطع المنفصلة 
" التي تشكلِّ كل منها وحدة لها كيانها الخاص ، لكنها ترتبط بغيرها 

 وحدة متكاملة من النوا  النفسية من المقاطع ارتباطًا قوي ا يشكلِّ 
ن هذا الترابط أساسًا متينًا في  والمنطقية والعيوية حيث يكوِّ

 1تشكيل الصورة ال ية " 

ويبدو هذا النوع من الصورة ال ية في قصيدة ) الموت في لوحات (   
التي تتألف من خمس لوحات نجد أن كل لوحة منها لها كيانها 

ارتباطًا قوي ا بما قبله وما بعده في نسق الخاص إلا أنه مرتبط 
 تكاملي :

 مصفوفةٌ حقائبي على رفوف الذاكرة 

 والسفر الطويل 

                                                           
الفني في شعر أحمد مطر ، مكتبة  غنيم ، كمال أحمد : عناصر الإبداع -1

 227-226، ص 1988مدبولي ، 



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

350 
 

 يبدأ دون أن تسير القاطرة !

 رسائلي للشمس 

 تعود دون أن تمسّ !

 رسائلي للأرض ..

 ترُدُّ دون أن تفُضَّ 

 يميل ظليِّ في الغروب دون أن أميل !

 وها أنا في مقعدي القانطْ 

 وريقةً .. وريقةً .. يسقط عمري من نسيجة الحائط 

 والورُ  الساقط

 يطفو على بحيرة الذكرى .. فتلتوي دوائرا

 1وتختفي .. دائرةً .. فدائرة! 

، عرية يصور الشاعر رحلته في العمر، والذكرياتفي هذه اللوحة الش
، هذا النامو  الكوني سلامه وقنوطه وهو يرى عمره ينقضيواسس
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مام الشاعر فيرى من خلاله أيَّامه وهي تسساقط يومًا بعد يرتسم أ
يوم فتصبح ذكريات وسرعان ما تندثر في لجج الزمان فيقترب من 
حافة الموت وهي الفكرة في هذه اللوحة الأولى من كتاب الموت في 

 لوحات التي يدور حولها هذا المقطع . 

ا في اللوحة الثانية فيقو  :  أمَّ

 تت وهي دون الثالثةشقيقتي " رجاء" ما

 ماتت ومايزا  في دولاب أمي السري 

 صندلها الفضّي !

 صدارها المشغو  .. قرطُها .. غطاء رأسها الصوفيّ 

 أرنبها القطنّي !

 وعندما أدخل بَهْوَ بيتنا الصامت 

 فلا أراها تمسك الحائط .. علَّها تقف !

 أنسى بأنها ماتت ..

 أقو  : ربما نامت  ..
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 .. أدور في الغرف

 وعندما تسألني أمي بصوتها الخافت 

 أرى الأسى في وجهها الممتقع الباهت 

 1وأسسبين الكارثة !  

في هذه اللوحة يصور ذكرى أخته رجاء المتوفاة ؛ هذه الذكرى اللتي 
ل بين أشيائها، وهي فتسبعك نفسه حزناً حين يتذكرها لالمته وهو يسنقَّ

 واقع موتهلا فيلدور في ، وهو يرفضطفلة صغيرة تسسند إلى الجدار
، ولكنه يعود إلى واقعله عنلدما الغرف ويقو  في نفسه ربما نامت

 . سى في وجلله أملله فيللدر  مصلليبة موتهللايبصرلل الحللزن والأ
فسشكل هذه اللوحة امتدادًا للَّوحة السلابقة ، وتحملل بلين ثناياهلا 

ي الذي يلربط بينهملا لذات السيا  والمع  من خلا  الخيط النفس
لد بينهملا ر بالحوهو الشعو زن في استحيار الذكريات المؤلمة، وتوحِّ
 . ثيمةُ الموت

 وفي اللوحة الثالثة يقو  : 

 عرفتها في عامها الخامس والعشرين 
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 والزمن العنِّين ..

 ينش  في أحشائها أظفاره الملويه 

 صلَّت إلى العذراء 

 طوَّفت بكلِّ صيدليه 

 تقلَّبت بين الرجا  الخشنين !

 ا  تشتري اللفائف القطنيه !.. وما تز

 .. وما تزا  تشتري اللفائف القطنيه !

 وحين ضاجعت أباها ليلة الرعدِ 

رت بالخص  والوعدِ   تفجَّ

 واختلجت في طينها بشارة اركوين 

 لكنَّها نادت أباها في الصباح .. 

 1فظلَّ صامتا !  
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ا فقد كان أبوهوحة حا  فتاة قسا الزمان عليها، يصور في هذه الل
ف أمل دنقل في ا فبذلت في علاجه الغالي والنفيسمرييً  ، ويوظِّ

وَصَعِدَ هذه اللوحة ما ورد في اروراة حو  قصة لوط عليه السلام " 
نْ 
َ
نَّهُ خَافَ أ

َ
َبَلِ، وَابنْتََاهُ مَعَهُ، لأ

ْ
لوُطٌ مِنْ صُوغَرَ وسََكَنَ فِي الج

  1"  هُوَ واَبنْتََاهُ يسَْكُنَ فِي صُوغَرَ. فسََكَنَ فِي المَْغَارَةِ 
ا إلا أنَّ تيحياتها كانت وهذه الفتاة بعد كل ما فعلته لعلاج والده

 . عبثيةً، وكانت نهاية والدها الموت
بينها  -وهذه اللوحة أييًا امتداد للَّوحتين السابقتين التي ألَّف 

فسي سيطر على الحزنُ  وهو شعور ن  -وبين اللوحتين السابقتين 
 . الموت الشاعر وفكرة

 اللوحتين الأخيرتين من القصيدة، ويستمر هذا البناء المقطعي في
، في تصوير بديع ونسقي متكامل اللتين تدوران حو  فكرة الموت

 ترسم لوحة المشاعر الحزينة التي يحسها الشاعر .
 

                                          ...... 
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 البناء التوقيعي :  -

بناء القصيدة المعاصرة وهو " الصورة المركبة  نمط من أنماط
للقصيدة من خلا  صورة واحدة تعتمد على تحقيق أنبر قدر من 

وسُميِّ هذا البناء باروقيعي " لشبه القصيدة  1التركيز واركثيف " 
نسيجة قصرها واكتنازها العاطفي والمعنوي بما عرف في أدبنا العر  

صياغة الحكام ولارائهم وتوصياتهم بأدب اروقيعات الذي يتمثل في 
 2في صورة شديدة الاختصار ومكتنزة المع  في ذات الوقت " 

ويمكن لنا أن نسمي قصيدة البناء اروقيعي بالقصيدة المختزلة 
المكثَّفة التي تحمل فكرة جيدة ، وعاطفة قوية جيَّاشة وإثارة 

ط من البناء مدهشة ذات أبعاد إيحائية ودلالية ، وما يمثِّل هذا النم
في شعر أمل دنقل قصيدة " من أورا  أبو نوا  " في الورقة الثانية 

 والرابعة والسادسة ، 

 يقو  في الورقة الثانية : 

 مَنْ يملكُ العُملةَ يمُسِكُ بالوجهين 
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    1والفقراءُ بيَْنَ بيَْن ! 

حيث يصور الشاعر في هذه الورقة المفارقة بين الأغنياء والفقراء 
مات تعكس بعدًا دلالي ا وإيحائي ا ، تبرز فيها الغنيَّ وهو ببيع كل

يملك كلَّ شْي كما تبرز بالمقابل حيرة الفقراء وضعف حيلتهم . 
فاستطاع الشاعر تكثيف الصورة وضغطها ليثير في المتلقي هذه 

 المقابلة بين ترف الأغنياء وبؤ  الفقراء .  

 وفي الورقة الرابعة يقو  : 

 لشعر .. يا أيُّها الفرحُ المخْتَلسْ يا أيُّها ا

 كلُّ ما كنتُ أنتُ  في هذه الصفحةِ الورقيَّة

   2صادرتهُْ العَسَسْ 

يصور الشاعر في هذه الورقة أنَّ الشعر فرحته ولكنَّ هذه الفرحة 
مصادرة من قبِل أجهزة السلطة القمعية التي تمعن في ملاحقة 

لشاعر من خلا  هذا الشعراء ومصادرة ما يكتبون ، فاستطاع ا

                                                           
 310الأعمال الكاملة : ص  - 1
 311: ص المرجع السابق - 2



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

357 
 

البناء اروقيعي المختز  الميغوط تصوير الواقع السياسي القائم على 
 . وملاحقة الحريات وتكميم الأفواه القمع

 وفي الورقة السادسة يقو  : 

 لا تسألني إنْ كانَ القرلانْ 

 مخلوقًا أو أزلي 

 بلْ سلنِْي إنْ كانَ السلطانْ 

ا أو نصفَ نبْي    1لص 

في هذه الورقة في أسلوب ساخر لاذع حلا  السللطة يصور الشاعر 
القائمة التي اسسباحت مواطنيها فأثقلت كاهلهم ممعنةً في إفقلارهم 

اللتي اقتربلت ملن منزللة  من خلا  السلطة التي منحتها لنفسلها
، ويطل  الابتعاد عن الجدا  في مسائل شلغلت المسللمين الأنبياء

 .  في فللللترة مللللن الللللزمن حللللو  مسللللألة خلللللق القللللرلان
، السلطاني )له الفكرة والجو النفسفجاءت الألفام معبرة عن هذ

 نللللللللللللللللللبي(لللللللللللللللللللص، نصللللللللللللللللللف 
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، فقد تناولت الدراسلة أنملاط *خلاصة القو  في نهاية هذا الفصل
رة الصورة الفنية في شعر أمل دنقل من حيلث السشلكيل في الصلو

لبناء في الصورة المفلردة ، ومن حيث االأسطوريةالبيانية والرمزية و
بة  ، والصورة ال ية . الجزئية، والصورة المركَّ

 

 

                                                   ***** 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 راسة أدبية تحليليةد                             الصورة الفنية في شعر أمل دنقل  
 

359 
 

 خاتمة

م  ملن أعللام الشلعر العلر  فقد كنَّا مع عل في ختام هذا الكتاب
ائم، وكان شلعره لا الهلز، رفع رايلة اللرفض للانكسلارات والحديث

ة تجاه اليناقض مبادئه َّسم بالحدَّ قيايا المبدئية كقليم الحلق ، فقد ات
للو قرأنلا ، وا أن نتلمَّس حياته من خلا  شعره، ويمكن لنوالعد 

 كان يحللم بالوحلدة ، فحياتله هي شلعره .سيرة حياته لفهمنا شلعره
لقد  ، وينالكبرى التي تجمع الأمة العربية، كما حلم بتحرير فلسط

ته حالمًا بمصر الجديدة التي  عشق وطنه وأنفق عمره يبحث عن عزَّ
تسللنفَّس حريللةً وكرامللةً . كمللا أحلل َّ الفقللراء وناضللل لنصرللة 

عنوانه الدائم الشارع ومقى )ريلْ ( ؛ المستيعفين فعاش بينهم 
سيمًا بعد أن فقد والده وهلو عاش فقيراً في قرية نائية  في الصعيد ،  ي

سشردًا يضب في شوارع القلاهرة ويسلكن هلو وزوجتله م ،صغير
ا في مسسشفى ومات فقيرً  عبلة الرويني الغرف الفقيرة المستأجرة ، 

، فكانت حياته قصيدةً داميةَ القوافي فقد أجهز الأمراض السرطانية
( 8) أورا  الغرفة خر حرف روي فيها في قصائد ديوان المرض على لا

 على سرير المرض . وهو 
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ثين وبعلض العرب القلدماء والمحلدمفهوم النقاد  تأن عرضوبعد 
، الآراء حلو  مفهلوم الصلورة الفنيلة ، فقد وجدت تباينالغربيين

رت دراسة الصورة الفنية من مرحلة تار ية إلى أخلرى لقد و تطوَّ
إلاَّ أنهم أجمعوا على أنَّ الصورة هي وسليلة الشلاعر في حلل أفلكاره 

 فيه فني ا إلى قل  وعقل المتلقي للتأثيروعواطفه والنفاذ من خلالها 
، كان لحياة أمل دنقل أثر كبير على إنتاجله الشلعري وجمالي ا وفكري ا

بشكل عام وعلى تشكيل صوره الفنية بشكل خاص ، ونسيجة رنلوع 
مشارب الشاعر الثقافية  فقد تنوَّعت المصلادر اللتي أفلاد منهلا في 

رًا واقع الأمة ، ورافيًا لمنطق رفد صوره فكان بارعًا في رسمها ؛ م صوِّ
لنيلل الهزائم التي حلَّت بالأمة العربية ، داعيًا إلى الثلورة الشلاملة 

الحرية وتحطيم نير الاستعباد والإذلا  . وبسنلوع مصلادر صلورته 
واع الفنية  كالتراث والثقافة والواقع ، فقد تنوَّعت كذلك أنماط وأنل

د نجح الشاعر بتوظيف التراث ، فقصوره من حيث السشكيل والبناء
، كما أفاد من ثقافتله يني واراريلا بأحداثه وشخصياتهبأنواعه الد

، ية والدينية والأدبية والعالميلةالخصبة المستمدة من الكت  ارار 
ة للواقع بسلبياته، وكذلك من معاين ف كلَّ هذه ته المتبصرِّ حيث وظَّ

جملالًا وأقلوى إيحلاءً المصادر في إثراء صوره فغلدت أنلك خصلبًا و
وتأثيراً ، فكانت صوره من حيث السشكيل السشبيهية و الاستعارية 
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، ومللن حيللث البنللاء : المفللردة  و الكنائيللة والرمزيللة والأسللطورية
 والصور القائمة علىارجريدية  ارجسيدية وبأنواعها السشخيصية و

 القائملة علىالمركبلة الصلورة و، تراسل الحوا  وملزج المتناقيلات
ال يلة الصلورة و،  وليد وارلدايالمفارقة ارصويرية والتراكم وار

ي الدرامي والبنلاء المنفصلل الملتراكم لالقائمة على البنلاء القصصل
، فهلذا ارنلوع في صلوره مقطعي اللوحات والبنلاء ارلوقيعي والبناء

الفنية انعكس على جمالياتها وبراعتها في نقل العاطفة والفكلرة إلى 
لقد أسهم الشاعر أمل دنقل في تطلوير القصليدة العربيلة  المتلقي .

، في امللتلا  الأدوات الفنيللة للشللعر المعللاصرة مللن خلللا  براعتلله
 .والثقافة العالية التي يزخر بها فكره الوقاد 

 

 

***** 
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 نتائج الدراسة  :

نجح أمل دنقل في تحويل هزائم الأمة وانكساراتها في الحقبة  -1
ا إلى صور فنية بديعة ، وهذا ليس عيبًا فالمآسي الزمنية التي عاشه

 كرَّست الشعراء العِظام  أمثا  محمود درويْ 

نته  -2 كان أمل دنقل بارعًا في امتلا  أدوات الشعر الفنية التي مكَّ
من أن يصبح من أهم الشعراء في عصره ، وكان دوره بارزًا في تطوير 

من قاليد القصيدة القصيدة العربية الحديثة مع محافظته على ت
حيث الإيقاع فهو الفيصل بالنسبة له بين الشعر وبين ما ليس 

 شعرًا .

ظهرت في شعره نبرة الرفض للواقع وارحدي للسلطة  -3
 المسسسلمة لانكساراتها وهزائمها ، وظهر هذا جلي ا في ديواني 
) البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ( و ) أقوا  جديدة عن حرب 

 البسو  ( 

وُفِّق الشاعر في استلهام وتوظيف التراث الديني واراريلا في  -4
خدمة تشكيل وبناء صوره الفنية إلاَّ أنه خرج في بعض الأحيان 
على الفهم والمعتقد الديني السائد ؛ فكان مثار انتقاد جرَّاء هذا 
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 الاستخدام . كما في قصيدة ) كلمات سبارتاكو  الأخيرة ( و 
 ابن نوح () مقابلة خاصة مع 

لللم يوُفَّللق الشللاعر في بعللض القصللائد في اسللتخدام الرمللز  -5
الأسطوري الفرعوني أو الإغريقي فكان حشوًا ابتعد فيه عن المتلقي 
ولاسيما في ديوانه الأو  ) مقتل القمر ( ، إلاَّ أنه علد  فيملا بعلد 
عن هذا الاستخدام ؛ فاتجه إلى الرمز اراريلا العر  المشلتر  ملع 

 قي فكان استخدامًا رائعًا المتل

تعدد مصادر الصورة الفنية في شعره الناتج علن تنلوع ثقافتله  -6
،  بي، والثقافللة العربيللة والعالميللةكالللتراث الديللني وارللاريلا والأد

 والواقع بظواهره الاجتماعية والسياسية والثقافية . 

ع الصور الفنية عند أمل دنقل الناتج عن حرفية الشاعر  -7 تنوُّ
  وبراعته وثقافته الشعرية والأدبية العالية .

 

 

***** 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرلان الكريم 
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الحوفي وبدوي طبانة ، ) د.ط ( ، مكتبة نهية مصر ، القاهرة 
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 1970القاهرة 
ابن جعفر ، قدامة : نقد الشعر ، تحقيق محمد عبد المنعم  -3

 1968الخفاجي ، دار الكت  العلمية ، بيروت 
ولادابه ابن رشيق القيرواني ، الحسن : العمدة في محاسن الشعر  -4

 1981ونقده ، دار الجيل ، بيروت 
،  1بن مكرم : لسان العرب ، طابن منظور ، جما  الدين محمد  -5

 2000دار لسان العرب ، بيروت 
، دار العلم  3أبو دي  ، كما  : جدلية الخفاء وارجلي ، ط  -6

 1984للملايين ، بيروت 
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أبو إصبع ، صالح : الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة منذ  -7
، المؤسسة العربية  1دراسة نقدية ، ط 1975حتى 1948

 1979شر ، بيروت للدراسات والن
إسماعيل ، عز الدين : الشعر العر  المعاصر قياياه وظواهره  -8
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 ، القاهرة )د.ت (مكتبة الأنجلو المصرية 

ؤة المستحيل ، ملحق :  في البحث عن لؤلالبحراوي ، سيد   -10
حوار مع أمل دنقل ، سلسلة الكتاب الجديد ، دار الفكر الجديد ، 
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:  الحداثة العربية في شعر أمل دنقل ، من  البحراوي ، سيد  -11
كتاب دراسات نقدية في أعما  السياب ، حاوي ، دنقل ، جبرا ، 

  1994، المؤسسة العربية للدراسات ، بيروت  1ط
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